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قبل البداية

" لست خطر ، نعم اهاجر بشكل غير قانونى لان الظروف والأوضاع هنا صعبة ومستحيل ايجاد حلول ... احاول ان اعيش ولكنى افشل دائما ... وبالرغم من اعتقالى وتعرضى للموت لكنى لن اتوانى عن تكرار المحاولة لتحقيق حلمى بالعيش فى اوروبا ، ان الموت غرقا بالبحر افضل من الحياة مقهور فى هذا الوطن !! "
من ملفات قضايا مركز الارض على لسان احد المهاجرين .
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اولا ً : تمهيد

" اذا مت سأدفع عشرة الآلاف جنيها للسمسار ولن اخسر شيئا ... وإذا نجوت ووصلت للشاطئ الاخر سأدفع 50 الف جنيه واكسب عمرى المتبقى "

كانت تلك مقولة " حجاج الطيب " من الجزيرة الخضراء مركز مطوبس حين سألناه عن المكسب والخسارة من جراء مغامرته المتكررة للهروب من الوطن - وهذا ما دعنا لإصدار هذا التقرير - للتعرف على الجوانب المختلفة لظاهرة الهجرة غير القانونية فى مصر خلال عام 2008 وذلك من خلال رصد المحاولات الفاشلة التى قام بها بعض الشباب للوصول الى شواطئ اوربا بشكل غير قانونى والتى كتبت عنها الصحف واكتشفتها اجهزة الامن - لان المحاولات التى كلل لها النجاح ووصل الشباب المهاجرين فى مراكب الموت لشواطئ اوربا واستطاعوا ان يعيشوا هناك لا توجد تقديرات رسمية لحجمهم لدى الدول الاوربية او السلطات المصرية وبالتالى فان الحوادث التى يرصدها هذا التقرير لا تعبر عن حجم العمال المهاجرين او اوضاعهم فى بلدان المهجر كما لا تعبر عن اجمالى حجم المفقودين او الغرقى لأنه بلا شك هناك بعض المحاولات الفاشلة التى  وقعت ولم تكتشفها السلطات المختلفة وأكلت الاسماك والمياه جثث الشباب دون ان ترصد الصحف اسماءهم ضمن المفقودين والضحايا – ومن جانب اخر يحاول التقرير البحث عن اسباب الظاهرة من خلال القراءات الصحفية لبعض ما نشر عن ظاهرة الهجرة غير القانونية فى محاولة لتفسير الظاهرة ولدور الوزارات والمنظمات غير الحكومية والدولية والإقليمية والمحلية .

كما يعرض التقرير نتائج رصد حوادث محاولات الهجرة غير القانونية الفاشلة من حيث عدد الغرقى والمفقودين وعدد المقبوض عليهم والناجيين وجنسيتهم ومحافظاتهم ومصادر هذه الاخبار وموانى السفر واتجاهاته .

ويتناول التقرير اضرار ظاهرة الهجرة غير القانونية بالنسبة للضحايا ، كما يستعرض كيف غابت ادوار وزارة القوى العاملة والمجالس المتخصصة والأحزاب السياسية ووزارة الخارجية واتحاد العمال ومجلس الشعب ورجال الاعمال فى حل مشكلات المهاجرين ، فى نفس الوقت الذى يبين التقرير كيف نشطت السلطات فى القبض على المهاجرين وبلورت طرق للتعاون الاقليمى والدولى الصحف لمواجهة انتشار الظاهرة ولمعالجة الخلل فى القوانين المصرية التى تعالج الظاهرة .

ثم يعرض التقرير للحكايات الصحفية للضحايا المنشورة خلال الفترة من اول يناير 2008 حتى نهاية ديسمبر 2008 .

ويختتم التقرير ببعض الملاحظات الختامية والتوصيات لمعالجة الجوانب المختلفة لظاهرة الهجرة غير القانونية وإيجاد الحلول لوقف هروب الشباب او التضحية بحياتهم للعبور الى وطن بديل بعدما ضاقت بهم سبل العيش وسدت فى وجوههم كل منافذ الرزق فاختاروا الموت بديلاً عن العيش معنا .

وفى النهاية يؤكد التقرير على انه لا يمكن وقف تزايد هذه الظاهرة بالمعالجات الامنية واعتقال الشباب المهاجرين ولا بالحملات الاعلامية لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير القانونية ولكن الحل يجب ان يكون شاملاً يتضمن تبنى بدائل سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية .. بدائل تتيح ممارسة كافة الحقوق المدنية وتدوال السلطة وتكفل الحريات الاساسية والعيش بكرامة وأمان لكل المواطنين وتكفل تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقتها يمكن ان تتوقف هذه  الظاهرة ويعود الشباب المصرى مرة اخرى متمسك بالعيش فى الوطن الذى يحقق الاحلام بالحياة الامنه والغد المشرق .

ثانيا : جوانب الهجرة غير القانونية وقراءة 
فى المعالجات الصحفية للظاهرة

المهاجر هو شخص ينتقل من مكان لمكان اخر للعيش فيه وغالبا من اجل العمل اما بصورة مؤقتة او دائمة ، والعامل المهاجر هو الشخص الذى يمارس عملا فى دولة لا تعتبر وطنه ، بينما المهاجر غير القانونى هو المهاجر الذى لا يحمل تصريحاً قانونياً للبقاء فى دولة المضيفة او يحمل اوراقاً لكنها مزورة بحيث يشكل ذلك عائقا له للتمتع بحقوقه الانسانية .

وتكمن المشكلة فى تزايد المخاطر التى يتعرض لها المهاجرون غير القانونين خلال السنوات الماضية فى مصر حيث ادت محاولات المهاجرين غير القانونية الى مصرع حوالى 302 مهاجر فى البحر المتوسط خلال عام 2006 ، بينما فقد حوالى 500 مهاجر خلال عام 2007 ، وأدت هذه المحاولات الى مصرع وفقد حوالى (1030) خلال عام 2008 ، ولا يمر اسبوع فى مصر الا وتقوم السلطات بالقبض على مجموعات للمهاجرين تحاول الهروب من الوطن عبر المتوسط . 
وسوف نستعرض فى هذا الجزء تحليل مضمون ما نشرته بعض الجرائد المصرية لمعالجة المشكلة وسوف نستعرضها على النحو التالى :ـ

1. اسباب تزايد الظاهرة 
موجات الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اليوم ولكنها طفت على السطح بعد تزايد الاهتمام الاعلامى بالمشكلة ، وقد ارتبط تزايد موجات الهجرة لأوربا بتدهور اوضاع حقوق الانسان فى مصر وتقليص اسواق العمل فى بلدان الخليج وتزايد الآثار السلبية لتطبيق سياسات التحرر الاقتصادى خاصة فى الريف .
وارتبط تزايد هذه الموجات بتزايد احتياجات اسواق العمل الاوروبية لمزيد من العمالة غير الرسمية المحرومة من حقوقها التأمينية والاجتماعية والصحية والعمالية ، اضف الى ذلك انتشار الجرائم الالكترونية بعد ثورة الاتصالات وسهولة عمل شبكات التسفير ، بالاضافة الى تأثير علاقات القربى والجوار فى تنامى الظاهرة خاصة فى الاماكن الريفية ، اضف الى ذلك عجز الحكومة المصرية خلال الـ 30 عاما الماضية عن توفير فرص العمل اللائقة بل تعديها على حقوق العمال وإهدار حقوقهم فى الامان والعيش الكريمة وإخلالها بالتوازن الاجتماعى وانتهاكها للحقوق المدنية للمواطنين وإهدارها اقل الضمانات للعيش الامن الكريم وساهم ايضا فى تنامى الظاهرة فرض قانون الطوارئ دون انقطاع لمدة قاربت على الثلاثين عام ، وقيام السلطات بتطبيقه على بعض الشباب المهاجرين ، بالاضافة الى قيود السلطات المفروضة على حق انشاء الاحزاب والجمعيات والنقابات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى الاختيار الحر لممثلهم بالمجالس الشعبية والمحلية والهيئات الحكومية المختلفة .
وعلى جانب اخر اكتفت الحكومة المصرية بالمعالجات الامنية للظاهرة وأهملت القيام بدورها فى تحسين اوضاع الحقوق الانسانية وتوفير الحياة الكريمة والأمان لمواطنيها مما ادى لتفاقم المشكلة وقيام الالاف الشباب بتكرار المخاطرة مما ادى لمصرع وفقد غالبيتهم بمياه البحر المتوسط ، وساهم ارتفاع مستويات الفقر فى تزايد الظاهرة حيث تقدر التقارير الرسمية بان اكثر من 40% من المصرين يقل دخلهم عن 2 دولار فى اليوم ، وازدادت نسب البطالة لأكثر من 11% بين مجموع العاملين وازداد الفساد بالجهات الحكومية واهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، مما اصاب الشباب وصغار المنتجين باليأس والإحباط بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الفساد المستشرى بمعظم قطاعات المجتمع المصرى .
وادت سياسيات الحكومة لتزايد غنى الشرائح الاجتماعية القريبة من السلطة وتؤكد الاحصائيات الرسمية ان 20% من السكان يحصلون على حوالى 50% من الدخل القومى .

وتدهورت الاوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية بالمجتمع خاصة بالريف وعجز الشباب عن تحقيق احلامهم بالعيش الامن الكريم ، بالاضافة الى ان نجاح بعض المهاجرين غير القانونين فى تحسين اوضاعهم بعد عودتهم اعطى منفذ وأمل للشباب لتجاوز فقرهم والتغلب على الفشل فى تحسين اوضاعهم .

هذا بالاضافة الى الخلل فى الاطار القانونى والفلسفة التشريعية التى تعالج ظاهرة الهجرة غير القانونية حيث خلا القانون من عقاب رادع لعصابات التسفير والذى اضف الى ذلك الدور السلبى للحكومات الاوروبية لمعالجة اسباب ازدياد الظاهرة واكتفاءها بالتعاون الامنى بين اجهزتها السلطات المصرية والذى ساهم فى مزيد من القتلى والمفقودين بعد استجابة الحكومة المصرية لضغوط الاتحاد الاوروبى بضرورة وقف تنامى الظاهرة فقامت باعتقال المهاجرين وانتهاك حقوقهم .
وقد رصدت ملفات قضايا مركز الارض بان حوالى 500 مهاجر تم اعتقالهم خلال عام 2008 ومودع معظمهم بسجن برج العرب ويعانوا من اوضاع متردية داخل السجون ، ومن جانب اخر فان المهاجر غير القانونى وأسرته وقريته ووطنه يخسرون كثيرا بسبب فقده او غرقه او حتى هجرته غير القانونية بتركه وطنه حيث يعانى المهاجر من التهميش يحرم من حقوقه بمجتمعه الجديد ، إذا نجحت محاولة الهجرة غير القانونية حيث يعامل كونه مجرم غير مرغوب فيه فى المجتمع البديل فهو محاصر ومهدد من كل الاطراف صاحب المنزل والعمل والبوليس والجيران ، ويتحول المهاجر لكبش فداء لأمراض اجتماعية وفشل سياسات الحكومات ويتم التمييز ضدهم بشكل قانونى فالمهاجرين لا يملكون ايه حقوق على الاطلاق فى بلد المهجر وبالتالى يتعرضون للاستغلال من جانب اصحاب العمل والمهربين والسلطات المختلفة ويعيشون فى حالة خوف دائم .

ويحكى المهاجرين غير القانونين الذين تقابلنا معهم قصص مرعبة عن الانتهاكات التى يتعرضون لها قد تحرمهم فى النهاية من "الهوية" . كما ان المهاجرين غير القانونيين الذين ينجحون فى الوصول لأوربا يعيشون معزولين فى مناطق اشبه بالسجون ، ولانهم يعيشون بدون تصريح او وثائق فان القوانين الرسمية لا تعترف بهم وبالتالى يخرجون عن نطاق الحماية لحقوقهم الانسانية ويقعون فريسة سهلة للابتزاز والاستغلال خاصة من شبكات التهريب والدعارة ، كما يتعرض معظمهم للاعتقال والاحتجاز فى اماكن غير ادمية ويتعرض النساء والأطفال منهم لأبشع انواع الاستغلال حيث يتم الاتجار فيهم . وهناك الكثير من التقارير الدولية التى بينت كيفية انتهاك حقوق المهاجرين القانونين وغير القانونين وتعرضهم للاعتقال والاستغلال ويحرمون من المحاكمة العدالة ويتم مصادرة وثائقهم وحرمانهم من الحصول على حق متكافئ مع مواطنى البلد او المهاجر الشرعى فى الرعاية التعليمية والصحية والسكن اللائق والعمل الامن واللائق وتنتهك حقوقهم المدنية فى الاعتقاد والرأى وتشكيل النقابات والجمعيات ، ومع كل ذلك فان المهاجر غير القانونى يعتبر وصوله الى ارض اوربا - وانتهاك سلطاتها ومهربيها لحقوقه بمثابة نصر له - وتحقيق اول خطوات النجاح فى الهروب من الوطن عله يجد حياة افضل فى هذه البلاد الغريبة !. ويعتبر كثيرين منهم ان حلم الهجرة حتى ولو بشكل غير قانونى هو الامل الوحيد للحياة .
هذا وبالرغم من ان الذين فشلوا يتعرضون للاعتقال والإهانة والتعذيب من قبل السلطات المحلية وتتدهور اوضاعهم الصحية والنفسية ويحرمون من المحاكمة العادلة بالاضافة الى خسارة اسرهم من عائلهم وحرمان الاطفال والنساء من الرعاية وتعرضهم للاهانة والقهر حيث يحكى الكثير من المعتقلين " انهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم وإهانتهم وتعذيبهم من قبل الضباط والمخبرين " بالاضافة الى ضياع اموالهم بعد ان استولى عليها سماسرة الهجرة وتعرضهم للحبس بسبب اقترضهم الديون التى دفعوها للسمسار بالاضافة الى ان معظم امكانيات وطاقات المهاجرين من الشباب يفقدها الوطن كجزء من ثروته البشرية ويفقد المهاجر غير القانونى فى النهاية عمره نتيجة محاولته الهروب من وطنه عن طريق البحر واكد ذلك قصص المهاجرين لمركز الارض .
2. رؤية الصحافة لادوار الجهات المختلفة لمعالجة الظاهرة 

ابرزت الصحف المستقلة والحكومية نتائج حوادث الهجرة والضحايا وحكت عبر تحقيقاتها قصص الضحايا وصعوبة الرحلة وكيف تم النصب عليهم من قبل بعض السماسرة لكنها لم تبرز قيام الشرطة باعتقال معظم المهاجرين غير القانونين وإساءة معاملتهم وإهانتهم .
وحاولت الصحف طرح رؤية الحكومة فى حل مشاكل المهاجرين غير القانونين باستعراض برنامج وزارة القوى العاملة الذى يقترح تأهيل الشباب للسفر بشكل قانونى ومطالبة وزيرة القوى العاملة انشاء هيئة قومية لرعاية المصريين العاملين بالخارج لكن مجلس الشعب رفض مشروع القانون اكتفاء بالهيئات الحالية بالخارج والتى لا تقوم بدورها فى رعاية المصريين او حماية حقوقهم ... فما جدوى اضافة هيئة جديدة !! 
واستعرضت الصحف موقف الوزيرة من العمالة الاجنبية ... وعلى الرغم من ان العمال المصريون يهربون من وطنهم فان تصريحاتها جاءت متشددة تجاه العمال الاجانب الغير مرخص لهم بالعمل وأشارت الصحف بجولة الوزيرة مع الاتحاد الاوروبى لتعلن عن جهودها فى تحسين اوضاع العمال المهاجرين بالرغم من علم سيادتها بحجم الانتهاكات البشعة التى يتعرض لها المصريين العاملين بالخارج ولعل قصص الاطباء فى السعودية والقصص المأساوية لأوضاع العمال فى الدول العربية خاصة فى ليبيا والخليج ابلغ دليل على اخلال الوزيرة ومكاتب رعاية العاملين بالخارج التابعة لسيادتها من القيام بدورهم من حماية العاملين المصريين بالخارج .
وأبرزت الصحف الدور الهش للاتحاد العام لعمال مصر من خلال استعراض ندوة ناقش فيها مشاكل العمال المهاجرين وعقده لمؤتمر مع اتحاد عمال ايطاليا وباستنثاء هذان الخبرين لم نلمح صورة او تصريح او اجراء لرئيس اتحاد عمال مصر لحل مشاكل العمال المهاجرين ، فى نفس الوقت اهتمت الصحف بتصريحات وزارة الخارجية لعرض رؤيتها بضرورة الالتزام من جانب المهاجرين بالقانون والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وحذرت من عصابات التسفير !! لكنها لم تبين كيف تقوم الوزارة من خلال سفارتها بحماية حقوق العاملين المصريين بالخارج ؟
كما ابرزت الصحف دور اجهزة الامن فى القبض على عصابات التسفير واعتقالهم وتغليظ العقوبة عليهم دون ان توضح سلبية هذا الدور فى تنامى الظاهرة !! وبينت دور رجال الاعمال الغائب فى حل مشكلات المجتمع لكنها اعلنت عن المبادرة التى اطلقها ساويرس لتشغيل الشباب لكنها لم تبرز كم عدد الشباب التى استوعبتها مبادرته ؟ وهل ساهمت فى وقف الظاهرة ؟ وما هى ادوار رجال الاعمال الاخرين لحل مشاكل الشباب المهاجرين .
وحاولت الصحف ان تبرز دور الحزب الوطنى فى معالجة الظاهرة فنشرت خبر حول اهتمام لجنة الموارد البشرية بالحزب بالموضوع دون ان تبين ان معظم الاحزاب المصرية لم تتضمن برامجها علاج لتلك الظاهرة من كافة جوانبها ؟ او ما هى الاجراءات التى اتخذها الحزب الوطنى الحاكم لحل مشكلات المهاجرين وتحسين اوضاعهم ؟
وحاول المجلس القومى عبر مؤتمر اقامه لفهم ابعاد الظاهرة ان يعالج عدم اهتمام المجالس المتخصصة بالمشكلة فحاول من خلال جلسات المؤتمر مناقشة جوانب المشكلة من زواية الاقتصاد القومى وأرقام التشغيل - لكنه لم يهتم بكيفية معالجة انتهاك الحقوق الانسانية للمهاجرين القانونين وغير القانونين ؟، وحاول اعضاء مجلس الشعب من خلال التصريحات الكثيرة مطالبة وزير الداخلية بمعاقبة سماسرة التسفير لكنهم لم يطرحوا مشروعات قوانين لمعالجة مشاكل الشباب ووقف محاولات هروبهم باعتبارهم جزء من ثروتنا البشرية !!.

كما تعرضت الصحف لندوة عربية وتعاون اقليمى بهدف وقف انتشار الظاهرة حيث عرضت نتائج اجتماعات لوزير الداخلية وأجهزة الهجرة والجوازات على المستوى العربى للتنسيق والعمل المشترك ضد المهاجرين ، دون طرح بدائل  لحماية حقوقهم فى الامان ومعالجة مشاكل المجتمعات المحلية وكفالة العيش الكريم للمواطنين ، وطرحت الصحف اجتماعات للاتحاد الاوربى مع وزير القوى العاملة بينت فيها تصريحات الوزيرة " ان الولاء لأوربا يحتاج لمعالجة مشاكل المهاجرين غير القانونين ووقف دخول المهاجرين غير القانونين له " لكنها لم تبين الدور الدولى فى حماية الحقوق الانسانية للعمال المهاجرين والمحرمون من كافة حقوقهم الانسانية .
والشئ المؤسف ان الاتحاد الاوروبى اعتمد فى 18 يونيو 2008 توصية جديدة حول المعايير والإجراءات المشتركة لإعادة الاجانب من الاتحاد الاوروبى الذين لا يملكون اوراق رسمية بالإقامة وتجيز التوصية اعتقال المهاجرين غير القانونين مدة تصل لـ 18 شهر - وبدلا من ان تكفل حكومات الاتحاد الاوروبى حماية حقوق المهاجرين والالتزام بتطبيق مواثيق العمل الدولية ... تطالب توصياتها الجديدة باعتقالهم فى تحدى لحقوق المهاجرين !! والجدير بالذكر ايضا ان معظم دول الاتحاد الاوروبى لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والتى تكفل حقوقهم الانسانية بما فيها الطعن على قرارات اعتقالهم امام القاضى الطبيعى ... وبدلا من تصديقها على الاتفاقية تصدر توصية باعتقال المهاجرين ، وكانها لا يكفيها انتهاك حقوقهم الانسانية فتتراجع عن الالتزام بالنصوص القانونية لحمايتهم  والتى اقرتها نضالات العمال وممثليهم عبر التاريخ الطويل لمكافحة الاستغلال والقهر .
وحاولت معظم الصحف ان تطرح اسئلة حول كيفية وقف هذه الظاهرة وحماية شبابنا وكانت بعض المقالات لكتاب الاعمدة والتحقيقات والصور المنشورة اشبه بالصراخ العالى كى يسمع المسئولين مخاطر تنامى ظاهرة الهجرة غير القانونية على حياة الاسر والشباب والمجتمع ككل ، لكن للاسف فان  صراخ الصحف وتحقيقاتها وصورها ومقالات كتابها لم يحرك السلطات الا باتجاه اعتقال المهاجرين غير القانونين وإساءة معاملتهم مما يؤكد على استبداد تلك السلطات وإصرارها على انتهاك الحقوق الانسانية للمواطنين . 
ثالثا : مغامرات الموت للهجرة للوطن البديل

دعونا نتساءل فى البداية ما الذى يمكن ان تسفر عنه مثل هذه المغامرات ؟ سوى الموت والغرق والقبض والاعتقال والخوف وفقدان الهوية والهروب المستمر وملاحقة السلطات والحصول على فرصة عمل امنه وحياة كريمة . فهناك احتمال اخير اذن بالنسبة للمهاجر بعد كل هذه المعاناة ان يحصل على فرصة عمل ومعيشة كريمة !! ومرة اخرى دعونا نتساءل لماذا يضطر المهاجر للمغامرة والتضحية بحياته ان لزم الامر للحصول على فرصة عمل امنه ؟ وهل انعدمت فى بلادنا فرص العمل الامنه ؟ ان حلم المهاجر بالحصول على الدخل الكريم وتحقيق الاحلام بالدخل اللائق والزواج المناسب والمنزل المبنى بالطوب الاحمر والحرية هو الذى يدفعه لتلك المغامرة .
ومرة اخرى لماذا يضطر المهاجر لدفع هذا الثمن الغالى "حياته" ؟ أيحتاج تحقيق هذه الاحلام المشروعة لاى مواطن ان يدفع حياته ثمناً  فى بلادنا ؟
ومرة اخرى نتساءل الا يستحق من وجه نظر السلطات ان يحصل المهاجر على دخل كريم هنا فى وطنه . ولماذا تضطره السلطات بسياساتها الفاشلة للتضحية بعمره وتحقيق احلامه المشروعة . اسئلة كثيرة وكثيرة يرفعها التقرير للمسئولين علها تجد اجابة لديهم !!
ومن جانب اخر تبين القراءة السريعة للحوادث التى يعرضها التقرير ومقابلة بعض الحالات ان معظم المهاجرين قاموا بمحاولات للعمل فى الوطن الا انهم كانوا يفاجئوا بسياسيات واوضاع عمل سيئة فلا اجر كافى ولا عمل لائق ولا نقابات تدافع عن حقوقهم او تمثلهم فى مفاوضات مع اصحاب الاعمال او الجهات الحكومية .. بل كان يتم استغلالهم ويحرمون من حقوقهم.

ويحكى مهاجرون اخرون بانهم حاولوا فتح مشروع صغير لضمان العيش الكريم ، الا انهم كانوا يفاجئوا بفساد الاجهزة المحلية وقيامها بالبلطجة وفرض الاتاوات عليهم ، ويحكى بعض المهاجرين " كان موظفى بعض الجهات يقومون بتحرير مخالفات لاجبارنا على دفع الاتاوات" ، وعانى اخرون من التمييز ضدهم بسبب اهتمام ودعم تلك الاجهزة والسياسيات الحكومية لمصالح رجال الاعمال واصحاب النفوذ فى نفس الوقت الذى اهملوا دعم ومساندة مشروعات الشباب الصغيرة مما ادى لتشريدهم والاخلال بقواعد المساواة والعدالة . واكد الجميع ان هذه السياسات ادت لاصابتهم بالياس والاحباط حيث انهم تحملوا فوق ما يتحمله بشر" . 

قال احد المهاجرين "كان قرار الهروب من الوطن هو القرار الوحيد الباقى لى للاستمرار فى الحياة حتى لو ادى هذا القرار للموت - فما هو الفرق بين موت بطئ هنا وموت سريع فى البحر ؟".
ويحكى اخر "ان ما يدفعنا الى التضحية بعمرنا بعد كل هذا الياس ان قرار الموت هو الخيار الوحيد المتبقى للمرور الى الحياة الكريمة ... خاصة ان هذا الخيار اذا كتب لى النجاة سوف يؤدى للعبور الى شاطئ تحقيق الاحلام وهو " النجاح " .

وحكى مهاجر اخر ان حلمه بالهروب أتى بعد كل ما عاناه وحصوله على شهادة جامعية وعمله فى اكثر من عشر اماكن وفشله فى الاستمرار فى اياً منهم ويقول "كان حلمى الوحيد وقتها ان ابعد عن القرية باى طريقة حتى ولو كذبت عليهم باننى سأسافر لاوروبا بشكل غير شرعى عسى ان تكلل رحلتى المليئة بالمخاطر ... بشئ اسمه "النجاح" ... كان هذا حلمى لم اكن ارى غيره ... وكنت على استعداد لدفع حياتى ثمناً لتحقيق  هذا "النجاح ".

والمركز يتساءل عن المضمون المتوحش لتلك السياسيات التى تدفع الشباب الذى يملك هذا التصميم الرائع على "النجاح" الى الياس والاحباط ؟ الا تستحق حياة هؤلاء الشباب تغير سياسيات الحكومة .. بسياسيات بديلة تستجيب لطموحات واحلام المواطنين فى الدخل اللائق والعيش الامن الكريم ... سياسيات تلتزم بالقيام بدورها فى ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد وتوفير فرص العمل اللائقة والامان والحرية لكل المواطنين .

سؤال يطرحه التقرير لمتخذى القرار فى مصر عله يجد من يسمعه ويجيب عليه !!!

رابعا : عرض مختصر لبعض الحكايات الصحفية حول رحلة الموت

يستعرض هذا القسم من التقرير عرض لأهم الحوادث التى نشرت ببعض الجرائد المصرية خلال عام 2008 والتى بلغت (76) حادثة هجرة غير قانونية وتبين غرق وفقد المئات من المصريين بمياه البحر المتوسط وقد بلغ عدد الغرقى (503) مواطن والمفقودين (527) مواطن ويبين التقرير ان (2941) مواطن تعرضوا للنصب من بعض عصابات تسفير الشباب وكان بعضهم من المسئولين بالجهات الحكومية ، كما يبين هذا القسم تنوع المحافظات التى يهاجر شبابها وقد بلغت عدد الحوادث التى كان بعض شبابها من محافظتى الدقهلية والغربية (12) حادثة ، المنوفية واسيوط (8) حوادث ، الفيوم (7) حوادث ، الشرقية (6) حوادث ، المنيا (5) حوادث ، سوهاج والقليوبية والاسكندرية (4) حوادث ، البحيرة وكفر الشيخ (3) حوادث ، الاسماعيلية وبنى سويف حادثتين ، دمياط وبورسعيد والقاهرة وقنا حادثة واحدة ، بينما بلغت عدد الحوادث من محافظات مختلفة (5) حوادث .
وكما يتضح فان محافظتى الدقهلية والغربية كانت اكبر محافظتى هاجر شبابها بشكل غير قانونى ، بينما احتلت محافظات دمياط وبورسعيد والقاهرة وقنا اقل المحافظات تعرض شبابها للهجرة غير القانونية والنصب .

كما يبين هذا القسم قيام السلطات بالقبض على مئات المهاجرين وفى بعض الحالات اصدرت احكام بتغريمهم كما تم اعتقال المئات منهم وايداع معظمهم بسجن برج العرب .

وكانت اهم البلاد التى يتوجه اليها المهاجرين هى ايطاليا حيث تكرر رغبة الشباب المقبوض عليهم فى حوادث الهجرة فى التوجه الي ايطاليا (39) مرة ، اليونان (16) مرة ، ليبيا (11) مرات ، تركيا مرتين ، وكل من هولندا ورومانيا والنرويج ومالطا والامارات مرة واحدة .
وتركزت الهجرة غير القانونية من محطات وموانى مصرية وليبية حيث احتلت الموانى الليبية (17) مرة ، الاسكندرية (8) مرات ، السلوم (6) مرات ، وكل من مطروح ومركز البرلس ورشيد ودمياط مرتين ، وكل من ادكو وبلطيم مرة واحدة . 
ربما يفسر ذلك نشاط السلطات الامنية فى تلك الموانى حيث اكد كثير من المهاجرين الذين قابلهم باحثى المركز ان برج مغيزال وبعض القرى بمحافظة كفر الشيخ تعتبر اهم منفذ لتهريب   المهاجرين .
ونشرت الجرائد المصرية اخبار المهاجرين فى صفحاتها الاولى وجاء بجريدة المصرى اليوم (17) خبر ، المسائية (12) خبر ، البديل والدستور (10) اخبار ، الاهرام (8) اخبار ، نهضة مصر (5) اخبار ، الوفد (4) اخبار ، الاحرار والكرامة (3) اخبار ، روز اليوسف خبرين ، الاسبوع والجماهير خبر واحد .
والجدير بالذكر ان التقرير اعتمد فى الرصد على بعض الجرائد مثل جريدة المصرى اليوم والمسائية والبديل والدستور والاهرام ونهضة مصر والوفد والاحرار والكرامة وروز اليوسف والاسبوع والجماهير .
يبين هذا القسم ان هناك مهاجرين اخرين خلاف المصريين من بعض دول افريقية وشرق ووسط اسيا وبلغت رحلات الهجرة غير القانونية التى كان فيها اجانب (9) رحلات .
وشكلت الجنسيات الاخرى (100) مهاجر خلاف (3) من نيجيريا ، (32) من جنسيات اسيوية وافريقية ، (25) من الهند ، (12) من البنجلاديش ، (26) من نيجيريا ومالى . 

وهذا سوف نستعرض ما جاء بالجرائد المصرية من حكايات واخبار المهاجرين غير القانونين وذلك على النحو التالى :
بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية تم تجديد حبس محرز محرز محمد الدليل إمبراطور تهريب الشباب المصرى الى الشواطئ الأوروبية وتجديد حبس معاونيه سالم الدليل ومحمد عبد الرحمن ومصطفى محمد عبد الحليم على ذمة التحقيقات ، حيث وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع بالقتل والنصب وتسفير عمالة الى الخارج بطرق غير شرعية وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص . وكشفت التحقيقات عن أن المتهم وأعوانه تسببوا فى إغراق 30 شابا مصريا فى بحر مرمرة بالحدود اليونانية – التركية بعد أن قاموا بتهريب 67 شابا على سفينة بضائع سورية الى الشواطئ اليونانية 
 .

قام أمين شرطة وصديقه بالنصب والاحتيال على عدد 25 مواطنا واستوليا منهم على  خمسة آلاف جنيه لكل مواطن لتسفيرهم بالخارج والعمل فى شركات البترول وأخطروا النيابة وذلك على اثر تلقى مساعد الوزير لأمن المنوفية بلاغا من ياسر فتحى فرج محامى حر وآخرين عددهم 25 مواطنا من محافظات مختلفة بقيام أمين الشرطة ويدعى ياسر رجب وصديقه احمد محمد محمود بالنصب والاحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على تسفيرهم الى دولة ليبيا 
 .

وسام السيد ابراهيم شاب مصرى من قرية المناصرة مركز مشتول السوق بالشرقية نبت من تراب هذا البلد لم يكن يطمح فى اكثر من الستر بأبسط معانيه ليوفر ما يسد به اكثر من عشرة افواه هم افراد اسرته ، فقرر السفر الى ليبيا وهناك عمل باحد المخابز حتى اقترح عليه احد الزملاء السفر الى ايطاليا عبر البحر بطريقة غير شرعية وراقت له الفكرة التى دفع لاجل تنفيذها عشرة الاف جنيه لاحد السماسرة استدنها من احد الاصدقاء على وعد بردها فور الوصول لشاطئ الثراء باوروبا والاستقرار فى الوطن البديل ، وبعد دفع المبلغ المطلوب احتجزته مافيا الهجرة غير الشرعية فى ليبيا مع عدة مئات من الشباب من مصر وافريقيا لمدة 25 يوما فى حوش اشبه بالمعتقل قبل تحديد موعد السفر وفجأة وجد نفسه محشورا مع ما يزيد على 45 فردا فى مركب صيد صغير حمولته لا تزيد على 14 شخصا وعندما اصبح فى عرض البحر تملكه الرعب فقفز فى المياه وظل يسبح حتى استرد وعيه فوجد نفسه فى المستشفى واثناء تلقى العلاج سمع خبر غرق المركب بمن فيها 
 .  

اتهم محمد السيد وسعيد شقيقان بإحدى قرى مطوبس صيادا بالحصول منهما على مبالغ مالية لتسفيرهما لدولة اليونان بطريقة غير شرعية إلا انه لم يلتزم بسفرهما . وبمواجهة الصياد أنكر ذلك وتحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة العامة التحقيق 
 .  
اختفاء 51 شابا من مختلف محافظات مصر أثناء محاولة سفرهم الى اليونان ولا أحد يعلم هل هم فى سجون اليونان او إيطاليا او ليبيا ، واستغاث الأهالي بجميع المسئولين وهيئة الصليب الأحمر الدولى والخارجية المصرية بدون جدوى او معرفة مصير أبناءهم وتقدم اهالى الشباب من مناطق وقرى مختلفة اهمهم زاوية مسلم والطيرية وعزبة النوام وعزبة المقرحى بمركز الدلنجات وجبارس والعيون بايتاى البارود ومركز رشيد بمحافظة البحيرة ، مركز تلا بالمنوفية ، قرية دملاش وميت زنقر وقرية بساط بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية 
.

قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة محمد يوسف محمد صاحب شركة لتسفير العمالة للخارج بالحبس سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين بلغ حوالى مائة مواطن بحجة تسفيرهم للخارج والاستيلاء على أموالهم 
 .

كشف مفيد عبد الهادى شهاب الدين الوكيل عن ضحايا "الانتحار الجماعى" من قرية بساط كريم الدين ان السلطات التركية قررت الافراج عن 20 مصريا من المحتجزين بمعسكر "فان" التركى من بينهم (7) من ابناء قرية بساط كريم الدين والباقون من بين محافظات مصر ، وفى نفس السياق اشار مفيد الى قضية جثث الضحايا والذين لم يتم التعرف عليهم من ابناء القرية وعددهم (8) جثث حيث تعرضت معظمها للتآكل بسبب اسماك البحر الامر الذى دفع السلطات التركية ان تحصل على بصمات لجميع الجثث التى تم استخراجها من مياه البحر على ان تتولى ادلة التحقيقات بالبحث الجنائى بالقاهرة متابعة التحقيقات والحصول من الاهالى على اوراق رسمية بها بصمات للمتوفين للتعرف والتأكد من اسماء واصحاب الجثث . وقد عاد العشرين شابا الى القاهرة من تركيا بعد اعتقلهم لمدة 24 يوما فى المعتقلات التركية تمنوا خلالها الموت ، ورغم ان السمسار اكد لهم ان الهجرة رسمية وبتأشيرات رسمية الا انهم فوجئوا انهم امام المافيا وما عليهم سوى تنفيذ ما يامرونهم به حتى تم القبض عليهم وترحيلهم الى مصر بعد ان حصلوا منهم بالسفارة المصرية بتركيا على ايصالات امانة لتسديد ثمن تذاكر العودة للقاهرة 
 .

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة من إحباط محاولة لتسفير 34 شابا من محافظتى الغربية والمنوفية حاول سمسار سفريات تهريبهم الى إيطاليا عن طريق الإسكندرية . كانت مباحث البحيرة قد تلقت معلومات أكدتها التحريات باعتزام مجموعة من الشباب راغبى السفر الهروب الى إيطاليا عن طريق الإسكندرية وان الشباب توجهوا بواسطة سيارتين الى الطريق الدولى الساحلى . تم أعداد أكمنة وتم ضبط السيارة الأولى بها 18 شابا من أهالي السنطة (غربية) والسيارة الثانية بها 16 شابا من أهالي قرية كفر هلال – بركة السبع منوفية . المتهمون قرروا اتفاقهم مع أحد الأشخاص من قرية كفر هلال بالمنوفية بتهريبهم الى إيطاليا مقابل 20 آلف جنيه لكل شاب وأخطرت النيابة وتولت التحقيق 
 .
قضت محكمة مطروح بحبس 27 شابا من 4 محافظات بالحبس وتغريمهم 1000 جنيه لكل منهم فى قضية محاولتهم التسلل الى ليبيا بطريقة غير شرعية قبل 3 أسابيع . كان المحكوم عليهم فى طريقهم الى منفذ السلوم البرى لعبوره الى الأراضي الليبية التى اشترطت وجود عقد عمل موثق من سفارتها فى مصر ، فيما أكد أهالي المحكوم عليهم من الفيوم وأسيوط والمنيا وبنى سويف أن أبناءهم ضحايا أحد الأشخاص الذى أكد لهم انهم يمكنهم العبور الى ليبيا دون المرور على الجوازات والجمارك فى البلدين عن طريق غير شرعى وانه سوف يصطحبهم الى ليبيا مقابل بعض الأموال ، وتم القبض عليهم فى الأراضي المصرية 
 .

استقبل منفذ السلوم البرى فى مرسى مطروح 77 مصريا قادمين من الأراضي الليبية بعد ترحيلهم لدخولهم أراضيها بطريقة غير شرعية . كانت قوات الأمن الليبية تشن حملات تمشيطية على الأسواق لمتابعة أمور العمالة الأجنبية للتأكد من تواجدها بشكل رسمى وبعقود عمل موثقة من السفارات الليبية فى بلدان هذه العمالة من عدمه فاكتشفت وجود 77 مصريا لا تحمل جوازات سفرهم أي تأشيرات تفيد مرورهم على منفذ مساعد البرى او منفذ السلوم كتأشيرة خروج من مصر ، واعترف المصريون وهم من محافظات المنيا وأسيوط والفيوم بدخولهم البلاد عن طريق الدروب الصحراوية غير الشرعية بالتنسيق مع وسطاء مقابل مبالغ مالية دفعوها لهم 
 . 

ابراهيم احمد شعبان شاب مصرى يعيش بقرية شدموه بمحافظة الفيوم كان منزله يحتاج الى ترميم ولانه لا يعمل وليس له مصدر دخل لم يجد امامه فرصة سوى ان يرهن المنزل بمبلغ 40 الف جنيه ليدفعها الى احد سماسرة الهجرة لكى يساعده على السفر الى ايطاليا بحثا عن فرصة عمل هناك بعد ان ضاقت به الدنيا فى مصر وقبل ان يحقق حلمه ويدخل ايطاليا لقى حتفه بالقرب من السواحل الايطالية بين احضان الامواج التى ابتلعته ودفع حياته ثمنا لحلم لم يتحقق هو و138 شابا من نفس المحافظة خلال هجرتهم الغير شرعية الى ايطاليا ، ولم تختلف ظروف ابناء قرية ميت ناجى التى غرق منها 47 شابا خلال الفترة الماضية وقد شهدت القرية تزايد هذه الظاهرة بعد تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذى حرم الآلاف من سكان القرية من مصدر دخلهم الوحيد وهو الارض الزراعية 
 .

فضحت عملية سقوط مدحت شحته سليمان فراج الشهير بـ "حوت الدلتا" على ايدى ضحاياه عجز وتراخى الاجهزة الرقابية والشرطية عن التعاطى مع عمليات الجريمة المنظمة والتى باءت معها توريد الشباب العاطل لسوق الرقيق باوروبا سبوبة لعدد من عملاء شبكات المافيا خاصة بعد تضاؤل فرص العمل بالخليج بعد عام 1990 وليست مجموعة الـ 38 شابا الذين  خرجوا من القاهرة الى روسيا فى ابريل 2006 من محافظات الشرقية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والقليوبية فارين من البطالة بعدما فشل تعليمهم المتوسط والعالى فى تحقيق ذاتهم والانفاق على ذويهم وخسروا خلال رحلاتهم نحو مليونى جنيه ذهبت لجيب الحوت وعدد من معاونيه الذين استطاعوا خلال السنوات الماضية تسفير مئات الشباب الى ايطاليا بشكل غير شرعى ، وليس غريبا استمرار بقاء الحوت متجولا بين مصر رغم صدور 3 احكام نهائية بحبسه بسبب انتشار الفساد ، فبلاغ محمد عطية الجيارة احد الضحايا من كفر الزيات والذى حمل محضره رقم 1528 لسنة 2008 جنح قسم عين شمس لن يكون الاخير بعدما لحقه بلدياته مصطفى سعد النهاد ابن قرية ابيار وتأكيدات الضحايا تحرير كل منهم محضر على حده انتقاما من الحوت ، لكن عملية سقوطه تمت بايدى ضحاياه الذين سلموه بانفسهم للشرطة حينما تربصوا له امام منزله بجسر السويس بعد يأسهم من سقوطه على ايدى رجال المباحث وكانت البداية بحصول الحوت على عربون قيمته 65 الف جنيه من كل شاب مقابل توفير تأشيرات سياحية لدخول روسيا لمدة 15 يوما واهما اياهم بتوفير تأشيرات مماثلة هناك لدخول ايطاليا ثم تحصيله باقى المبلغ المتفق عليه 50 الف جنيه من كل شاب ليحتجزهم بعدها لدى جماعات مافيا فى الغابات قبل ان يسلمهم الى مقر دولى للمافيا قبل ترحيلهم حفاة وسط الغابات الى الحدود الأوكرانية وتجريدهم هناك من اموالهم قبل عبورهم الحدود وسط رقابة اشخاص تابعين للشبكة حتى وصلوا الى سلوفاكيا التى اعادتهم ثانية شرطتها الى أوكرانيا بعد قضاء ليالى طوال فى سجونها الاكثر احتراما من سجون مصر التى تلقوها من بعض ضابط امن الدولة بمطار الغردقة لتبدأ وصلة التعذيب على سلالم الطائرة 
 .

كارثة انسانية مر بها العشرات من شباب مصر بقرية الروضة التابعة لمحافظة الدقهلية الطامع شبابها فى الرحيل الى اليونان والذين اوقعهم حظهم العثر فى قبضة احد تجار الاوهام الكويتيين والذي قادهم فى رحلة الموت عبر الكويت وايران لتنتهى رحلتهم المشئومة فى احد السجون التركية بعد ان وصل عددهم 20 مصريا والتى انتقلوا منه بعد شهور الاحتجاز الى مصر ليفيقوا على كابوس مؤلم بعد ضياع تحويشة العمر والاستدانة من الاهل والمعارف 
 .

قررت نيابة مطروح حبس 38 متسللا من مصر الى الجماهيرية الليبية على ذمة قضية تسفير وتسلل خارج الحدود بشكل غير شرعى وكانت قوات الامن المصرية قد القت القبض عليهم اثناء محاولتهم العبور الى الجماهيرية الليبية من خلال التسلل عبر الوديان الصحراوية فى رحلة للهجرة غير الشرعية وبعد تفتيشهم تبين انهم لا يحملون تصريح بالسفر من المنافذ الشرعية المصرية ، واكد المتسللون انهم قد تعرضوا لعمليات نصب من اشخاص وهميين خدعوهم وحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل نقلهم ليلا عن طريق اراضى الالغام والمناطق التى لا يوجد بها سلك على الحدود المصرية الليبية 
 .  

قضت محكمة اطسا بالفيوم بحبس زكريا حسين سمسار التسفير واصحاب المركب الغارقة التى تدعى "الحلوة" 5 سنوات وغرامة 5 الاف جنيه وحبس طاقم البحارة الأربعة 3 سنوات وغرامة 5 الاف جنيه وحبس 10 متهمين آخرين هاربين لمدد تترواح بين 3 و5 سنوات اضافة لمبلغ الغرامة نفسه وذلك لتسببهم فى مقتل عدد من الشباب من بينهم 6 من ابناء الفيوم فى حادث غرق المركب قبالة السواحل الايطالية 
 .

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط عاطل قام بالنصب والاحتيال على 6 مواطنين واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة بعد ايهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بايطاليا مقابل 30 الف جنيه من كل منهم وتقاضى المتهم 15 الف جنيه من كل واحد من ضحاياه كمقدم وقام بتسفيرهم الى ليبيا حيث تقابلوا مع نجل المتهم والذى قام بتسكينهم لدى احد الليبيين لمدة 3 شهور ثم قام بتسفيرهم لايطاليا مع آخرين من بعض الدول العربية بواسطة زورق مطاطى وقامت السلطات الايطالية بضبطهم واعادتهم الى بلادهم ، كما وردت معلومات لرجال المباحث مفادها قيام شخص بممارسة مهنة السمسرة فى مجال تسفير العمالة المصرية للخارج امام ديوان وزارة القوى العاملة دون ترخيص فتم القبض عليه 
 .  

تمكنت ادارة البحث الجنائى بكفر الشيخ من احباط محاولة تسفير يقودها محام واثنين من العاطلين تخصصوا فى تسفير الشباب للخارج عن طريق البحر بطريقة غير قانونية ، حيث وردت معلومات اكدتها التحريات عن قيام بعض السماسرة بمحافظات المنوفية والغربية والدقهلية بالنصب على الشباب بتلك المحافظات وتقاضى اربعين الف جنيه من كل واحد نظير تسهيل سفرهم لليونان عبر البحر المتوسط ، واضافت المعلومات ان هؤلاء السماسرة قاموا بتجميع الشباب ومساعدتهم على استقلال عدة سيارات اجرة للتوجه لمركز البرلس بكفر الشيخ ، وقد اسفرت التحريات عن ضبط اربع سيارات وكان يستقل السيارات اكثر من 66 شابا من دائرة مركز اجا بمحافظة الدقهلية 
 . 

القت مباحث الاموال العامة بالدقهلية القبض على مصرى ويدعى سيد ابراهيم سليمان سائق وليبيين هم عبد الله خليفة صاحب شركة وفايز مراجح لاتهامهم بتسهيل هجرة الشباب الى الدول الاوروبية بطريقة غير مشروعة عن طريق ليبيا حيث سيتم نقلهم بالبحر الى شواطئ اليونان وقد ضبط بحوزتهم 40 جواز سفر لشباب من محافظات الوجه البحرى وعدد 32 شهادة صحية و14 صحيفة جنائية كانوا يستخدمونها لتسفير الشباب 
 .

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ساحل سليم تجديد حبس ممرض باسيوط على ذمة التحقيق لاتهامه بتسفير العمالة المصرية بطريقة غير شرعية بعد ان القى القبض عليه على متن احد القوارب بصحبة ضحاياه من الشباب بجزيرة كريت امام السواحل اليونانية وتم ترحيله الى مصر ، واكدت التحريات ان المتهم اتفق مع المجنى عليهم والبالغ عددهم 4 شباب بتسفيرهم الى اليونان مقابل مبلغ 15 الف جنيه يدفعه كل منهم 
 .

قررت محكمة جنح شبرا تأجيل نظر دعوى النصب المتهم فيها القس الراهب انطونيس ومحام يدعى سيمون سمعان المتهمين بالنصب على راغبى السفر للخارج بطريق غير مشروع للاستعلام من بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عما اذا كان الراهب يعمل بالكنيسة ام لا بعد ان استولى هو والمحامى من احد الاشخاص ويدعى باسم صديق كرستيان على مبلغ 47 الف جنيه مقابل مساعدته على الحصول على فيزا سفر لهولندا 
 .

استقبل مطار القاهرة 35 شابا مصريا قامت السلطات الايطالية بترحيلهم من اراضيها وكانت قد القت القبض عليهم منذ اسابيع اثناء محاولتهم التسلل الى سواحلها ، تم التحقيق مع المرحلين والتأكد من شخصياتهم وثبت ان معظمهم يحمل وثائق صادرة من القنصلية المصرية بايطاليا بعد فقدهم جوازات سفرهم 
 .

قامت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولى باعادة ترحيل ثلاثة مواطنين نيجيريين لبلادهم كانوا يحملون جوازات سفر مزورة ، وكان ضباط الجوازات بالمطار قد اشتبهوا اثناء اجراءات الجوازات لركاب الطائرة المصرية القادمة من العاصمة النيجيرية ابوجا فى صلاحية جوازات سفر الركاب الثلاثة وبفحصها يدويا واليا تبين انه تم نزع الصورة الاصلية لصاحب احد الجوازات بينما تم تزوير تأشيرة الاقامة على الجوازين الآخرين ، وقد اعترف الركاب الثلاثة بأنهم كانوا يريدون السفر الى اوروبا للعمل هناك فتم ترحيلهم 
 .

القت مباحث الاموال العامة بمديرية امن الدقهلية القبض على متهم بعد تكرار اسمه وتورطه فى جرائم تسفير شباب بشكل غير شرعى وتزوير جوازات السفر والشهادات والبطاقات الصحية لمن يرغب فى السفر ، وبعد مداهمة منزله وجد 14 جواز سفر وعددا كبيرا من صور جوازات السفر والشهادات الصحية ، فالقت الشرطة القبض عليه وتم عرضه على نيابة اجا التى امرت بحبسه على ذمة التحقيقات 
 . 

اهالى قرية ميت حبيب بالغربية لا يعرفون مصير ابناءهم بعد غرق ثلاثة مراكب قرب السواحل الليبية فى الفترة من 5 يونيو الجارى حتى الان وعليها مئات المسافرين من القرية والقرى المجاورة عن طريق احد الاشخاص مقابل 27 الف جنيه لكل شاب ، وسلمت السلطات الليبية دفعة جديدة من الشباب المصريين المتسللين الى الاراضى الليبية بطرق غير قانونية وجاء فى التحقيق معهم انهم يعبرون الحدود بمعاونة دليل من البدو يتقاضى 40 دينارا عن كل فرد ، فى حين كشفت مصادر امنية مسئولة ومشاركة فى عمليات متابعة حادث غرق مركب الصيد المصرى امام السواحل الليبية ان هناك عددا من المصريين ممن كانوا على متن المركب محتجزين حاليا بسجن "الاحرار" القريب من طرابلس 
 . 
اصدرت نيابة المنصورة قرارا بضبط واحضار المتهم بتسفير الشباب المصريين عابد الشافعى على مراكب الموت ، بينما تقدم عدد من اهالى الضحايا بمحافظة الغربية ببلاغ الى المحامى العام لنيابات شرق طنطا بسرعة ضبطه واحضاره بعد ان اقتحم اهالى قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود منزله ولم يجدوا غير افراد اسرته الذين تركهم وهرب 
 .

انقذ خطا فى جواز السفر شابا من الغرق داخل مركب الموت امام السواحل الليبية حيث فوجئ عاطف محمد صلاح من محافظة الغربية باكتشاف خطأ فى بيانات جواز سفره اثناء استعداده للصعود على المركب المتجهة الى ايطاليا من السواحل الليبية فعاد حزينا الى قريته "كفر حسان" التابعة لمركز سمنود معتقدا ان احلامه ضاعت ولم يكن يدرى ان ذلك الخطأ كتب له عمرا جديدا 
 . 

احالت سلطات مطار القاهرة الدولى 18 شخصا الى النيابة من مافيا تسفير الشباب المصرى الى اوروبا حاولوا الاختفاء وسط 38 مرحلا من ايطاليا بعد ان صادرت السلطات هناك مركبين كانوا يستخدمونها لنقل الشباب ، اثناء اجراء التحقيقات تم الكشف عن وجود 18 شخصا تكررت عمليات ترحيلهم وتبين انهم يمثلون طاقمى مركب صيد تم استخدامها لتسفير 160 شابا حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط 
 .

فى المنيا اكد شباب فى قريتى بنى خالد ومنهرى التابعتين لمركزى مغاغة وابوقرقاص ان الهجرة غير الشرعية اصبحت الطريق الوحيد للهروب من البطالة ، فيقول احمد محمد على انه لجا الى الهجرة للهروب من البطالة ، وقال وائل حنا رايد انه فقد شقيقه بيشوى اثناء محاولته الهجرة الى اليونان موكداً انه حتى الان جار البحث عنه عقب غرق المركب الذى كان يستقله امام احد الشواطئ اليونانية ومعه 8 آخرون من شباب القرية من بين 27 مصريا غرقوا فى نهاية العام الماضى ، وقال عماد منصور الباشا احد العائدين من محاولة سفر فاشلة انتهت فى السجن التركى احاول حاليا البحث عن فرصة جديدة للسفر الى اليونان للعمل مع شقيقى الاكبر هناك الذى تمكن من السفر منذ فترة واكد انه مطالبا بسداد 120 الف جنيه ديونا مستحقه عليه وعلى اشقائه الذين غرق احدهم والاخر لا يزال مفقودا 
 .

اعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ بعد تلقى شرطة نجدة مطروح بلاغا من شرطة النجدة بمحافظة البحيرة بتعرض احد مراكب الصيد وعلى متنه 38 مصريا و13 هنديا للغرق فى عرض البحر المتوسط اثناء محاولتهم الهروب بشكل غير شرعى الى اليونان بعد ان اجرى احد الشباب المتواجدين على المركب ويدعى محمد حسن الشيخ اتصالا هاتفيا اخبر فيه شقيقه بان يحاول انقاذه ومن معه باقصى سرعة لان المركب الذى هم على متنه فى حالة غرق 
 .

قامت القوات البحرية بانقاذ مركب صيد (رباب 128) بمنطقة شمال سيدى برانى كانت تقل افراد الهجرة غير الشرعية ، حيث تلقت القوات البحرية بلاغات من جهات مدنية تفيد استغاثة لمركب صيد فى احدى المناطق قرب السلوم ، قامت القوات البحرية بدفع عدد (2) وحدة بحرية كما تم دفع طائرة استطلاع بحرى للبحث فى اتجاه الاستغاثة وتم اكتشاف المركب وعليه افراد هجرة غير شرعية وعددهم (55) فردا من بينهم (12) بنجلاديشيا ، وقامت احدى الوحدات البحرية بنقل الافراد من على المركب وتقديم الرعاية الطبية والغذائية العاجلة وتوصيلهم الى القاعدة البحرية بمطروح 
 .

انتهت رحلة من العذاب والقسوة خاضها 80 مصريا وانفقوا خلالها الغالى والثمين الى اعتقالهم فى اليونان التى وصلوا اليها بطريق غير مشروع ، وقد بدات الرحلة بالإبحار من ميناء "ابو قير" بالاسكندرية بعد قيام كل شاب بدفع ثلاثة الاف دولار لمهرب غير معروف الهوية حتى الان ، ثم قامت احدى سفن الشحن السورية بانزالهم قرب احدى الصخور البحرية من سواحل جزيرة كريت اليونانية وحاول المهاجرون غير الشرعيين التسلل الى الحقول والجبال والقرى المحيطة بالمنطقة لكن البوليس اعتقلهم 
 .

لقى 50 مصريا حتفهم من بين 150 شخصا من جنسيات مختلفة بعد انقلاب قارب خشبى امام منطقة "زوارة" خلف حقل البورى النفطى بمياه المتوسط القريب من الحدود التونسية كان يقلهم امام السواحل الليبية فى طريقهم الى احدى الجزر الايطالية ولم ينج من الحادث سوى شخصين احدهما مصرى والاخر من بنجلاديش . واشار مندوب السفارة المصرية فى طرابلس الى ان المصرى الناجى من الحادث من محافظة الشرقية وانه من الصعب الان التوصل الى حصر نهائى لاعداد الضحايا ، بينما اوضح قنصل مصر فى ليبيا ان تحقيقات النيابة العامة الليبية اكدت العثور على 21 جثة متحللة يصعب التعرف عليها وتم التصريح بدفنها بالاضافة الى 19 جثة اخرى جار فحصها تمهيدا لدفنها . وروى المصرى الوحيد الناجى من الحادث ويدعى ناجى عبد المتجلى تفاصيل ما وقع موضحا انه تعرف على شخص فى سوق الجمعة فى طرابلس عرض عليه السفر الى ايطاليا مقابل الفى دولار وتم تحديد موعد السفر الذى تجمع فيه الشباب المشارك فى الرحلة فى سوق الجمعة وتوجهوا مع هذا الشخص الى منطقة غير معلومة لهم غرب طرابلس مكثوا فيها ليلتين ثم ركبوا قاربا صغيرا لا يسع الا 40 شخصا فقط وبعد ساعة من تحركه تعطل القارب وباءت بالفشل كل محاولات اصلاح المحرك وبدأت المياه تتسرب اليه ونتيجة للهلع الذى اصاب الركاب الذين لا يعرفون السباحة انقلب القارب بهم وغرقوا . وقد امرت السلطات الليبية بحبس المصرى الناجى من الحادث ووجهت إليه تهمة الهجرة غير الشرعية ومخالفة القوانين الليبية واودعته سجن صرمانة فى طرابلس ومعه اخر بنجلاديشى نجا من الموت ايضا ، بينما اشارت التقارير الواردة من ليبيا الى وزارة الخارجية ان السلطات تمكنت من انتشال 21 جثة للغرقى ولكنها وجدت جميعا مشوهة تماما وبعضها بلا ملامح بسبب تحللها من ملوحة المياه فضلا عن نهش الاسماك ايضا عدد كبير من الجثث . وفى مفاجأة جديدة فجرها اهالى قرية ميت الكرماء اذ نفت اسر الشباب الذين ترددت اسماؤهم فى الصحف غرق ابناءهم ومنهم عم الشاب طارق سمير نجاح الذى اتصل به وأكد انه موجود بليبيا ولم يسافر على المركب الغارقة كما وعده بسرعة وصوله الى ايطاليا خلال هذا الاسبوع او العودة الى مصر ، وفى منزل مجاهد السيد الكنانى اكد شقيقه تلقيهم اتصالا من خاله فى ايطاليا يؤكد لهم ان السلطات الليبية القت القبض على شقيقه ومن كانوا معه فى الاحواش وانه موجود فى احد السجون الان ، هذا وقد عاشت قرية نوسا الغيط التابعة لمركز اجا بالدقهلية ليلة حزينة بسبب فقدان 4 من ابنائها فى المركب الغارق وهم عمرو المغاورى وعبد الحميد عبد الحميد ومحمود فتوح واحمد السيد  
 . 

قامت السلطات اليونانية بترحيل 93 مصريا من المهاجرين غير الشرعيين على متن طائرة خاصة يتحمل نفقتها الاتحاد الأوروبي من مطار جزيرة كريت مباشرة الى مطار القاهرة وتم القاء القبض عليهم قبل ايام فى مجموعتين ، المجموعة الاولى تتكون من 13 شخصا كانوا قد نزلوا من قارب مطاطى بالقرب من احد شواطئ جزيرة كريت جنوب البلاد قادمين من بورسعيد والمجموعة الثانية تتكون من 80 شخصا قادمين من الاسكندرية بعد ان دفعوا مبالغ مالية كبيرة لاحد المهربين مقابل تسفيرهم لاوروبا ، وبالفعل تم نقلهم لسفينة شحن سورية ابحرت من ميناء ابو قير بالاسكندرية تركتهم بالقرب من شاطئ جزيرة كريت وتمكنت من الفرار ، وحاول المهاجرون بعد رحلة عذاب الهرب فى الجبال والقرى اليونانية الا ان الشرطة وقوات حفر السواحل تمكنت من القاء القبض عليهم وتجميعهم فى احد مراكز   الايواء 
 .

يقول مصطفى حسانين من قرية كفر الجمال بالقليوبية انه سافر الى ليبيا مع 10 افراد بعد ان دفع 15 الف جنيه لبعض السماسرة فى عمليات التهريب هذا وقد تم احتجازهم داخل منزل مهجور وكانوا اكثر من 60 فردا حتى جاء ميعاد السفر فاخذوهم السماسرة ليلا حتى مكان المركب ، ويضيف سيد عثمان عندما ركبنا المركب وجدناه مهلهلا بعد سيرها لمدة يوم كامل توقفت المحركات وكادت المركب تغرق لولا ان جاءت سفينة حربية تونسية نقلتنا لتونس وتم تسلمنا لليبيا ثم للسلطات المصرية فى السلوم ، ويقول هيثم رفعت انهم شاهدوا احد الشباب يسقط فى المياه ويغرق دون ان يحاول احد انقاذه نظرا لارتفاع الامواج . وليد امام قال ذهبت الى ليبيا ودفعت الفى دولار لاحد المتخصصين فى تهريب الشباب وكنا 15 فردا وركبنا لنشا سريعا وبعد تحركنا لمدة ساعة قبض علينا من نيل خفر السواحل وتم ترحيلنا لمصر ، واضاف سعيد حسان كنت على وشك النجاح فى الوصول لايطاليا بعد ان وصل المركب بنا الى المكان الذى ندخل من خلاله مبنى الصليب الاحمر فى جزيرة ايطالية تسمى "سيشليا" التى من داخلها يقفز الشباب الاسوار والجرى فى الجبال والغابات حتى الوصول لاى مكان ولكن عندما دخلنا كشف الصليب علينا واثناء محاولة البعض الهرب تم القبض علينا وتشديد الحراسة واوصلونا لليبيا بطائرة ومن هناك لمصر 
 .

" 51 يوما من العذاب لا مانع من تكرارها " اكد بذلك محمود وقال فى سبيل تحقيق حلم حياتى بالسفر الى ايطاليا يمكن ان ادفع حياتى وأكد محمود العائد من سجن مالطة بعد رحلة هروب غير شرعي ، اتفقت انا و7 من اصدقائى وجيرانى على السفر الى ايطاليا عن طريق البحر وكان بالقرية احد المسئولين عن تلك المهمة والذى يحصل على 20 الف جنيه مقابل كل فرد ياخذ منهم 8 الاف جنيه مقدم والباقى بعد الوصول وبعد اسبوعين من دفع المقدم تجمعنا باحد شوارع بنها ركبنا سيارة ميكروباص واتجهنا بها الى ليبيا لمدة ثلاثة ايام فى الصحراء وصلنا بعدها الى ليبيا وقضينا اسوا ايام حياتنا فى احد الاماكن المهجورة حتى جاء ميعاد السفر من خلال سفينة قديمة متهالكة ووصل اعداد المسافرين عليها 180 شخص وتحركت السفينة والقى القبض علينا وتم احتجزنا بجزيرة مالطا حتى اعادونا لمصر من خلال     افواج 
 .  

قامت السلطات الليبية بترحيل حوالى 40 مصريا الى مصر بعد ان تم ضبطهم داخل الاراضى الليبية فور وصولهم بايام قليلة وبسؤالهم تبين انهم دخلوا الى ليبيا بطرق غير شرعية عبر السلك الشائك بالحدود المصرية الليبية بمدينة السلوم . وتبين ان المصريين الذين تسلمتهم السلطات المصرية بمنفذ السلوم البرى على عدة دفعات من محافظات سوهاج والدقهلية والغربية والفيوم واكدوا انهم تعرضوا لعملية نصب من احد السماسرة الذى حصل منهم على مبلغ 500 جنيه من كل فرد مقابل ادخالهم ليبيا والذى قام بتسليمهم الى احد الادلة العارفين بالدروب الصحراوية وتم تهريبهم وادخالهم عن طريق الوديان الصحراوية بالسلوم الى الاراضى الليبية 
 .

الموت هناك احن علينا من العيشة هنا ، يقول محمد مصطفى "دفعت 10 الاف جنيه عشان اسافر ايطاليا اشتغل اى حاجة ووصلت لحد ليبيا وقعدنا فى اوضة التخزين بس المركبة اللى كانت قدامنا غرقت ساعتها خفنا ورجعنا تانى ومعنديش مانع اكرر محاولة السفر تانى ، فى حين حكى صبرى محمد عن قصة زميله الذى كان يقف بفرشة بضائع بجوار محله وفى طريقه للهجرة الى ايطاليا تم القبض عليه وعاد من جديد الى مصر وبعدها بعدة شهور اخبره السمسار ان هناك فرصة للسفر الى جنوب افريقيا فلم يتردد زميله وسافر رغم انه لا يعرف لغاتهم وهو الان يعيش حياة كريمة ولا يريد ان يعود الى مصر مرة اخرى لقد نجح .. ولا اعرف انا كيف انجح !! 
 .

اكد مواطنون من قرية سنبخت التابعة لمركز اجا بالدقهلية ان مركبا غرق امام شواطئ بلطيم فى كفر الشيخ كان على متنه 9 شباب كانوا فى طريقهم الى ايطاليا واليونان وتوفى احدهما فيما نجا 8 آخرون ، وقال محمد عادل عبد الحكيم ان الزورق الذى كان يستقله مع 8 من شباب القرية غرق فى 25 ابريل وسبحنا حتى وصلنا الى الشاطئ وهناك اختبأنا فى احد المنازل واكتشفنا ان زميلنا محمد غير موجود معنا وسافرنا الى قريتنا لكننا عدنا الى الشاطئ للبحث عن جثة محمد ووجدناه بعد 4 ايام ملقى على الشاطئ 
 .

المستقبل لقرية محلة خلف بمركز سمنود بالغربية لا يرضى طموح ايمن الشافعى خصوصا ان حلم الهجرة الى ايطاليا كان يداعبه منذ كان فى السنة الاولى فى كلية الدراسات الاسلامية وهذه المحاولات كانت السبب فى رسوبه عامين متتاليين فكل اقرانه فى القرية نجحوا فى الهجرة وهو ما شجعه على خوض التجربة مرتين حتى الان والتى كانت تنتهى عند مرحلة "التخزين" مرة فى ليبيا ومرة فى رشيد ، اخوه الاصغر سيد كانت له هو الاخر تجربة كاد يموت اكثر من مرة قبل وصوله الى المركب فالسمسار الذى يتعاملون معه ينقلهم معصوبى الاعين بين 8 سيارات ذات صناديق بها 40 فردا فى كل سيارة يسلمنا لشخص اخر ، والمعاملة المهنية التى لاقوها فى ليبيا كانت مؤلمة جدا ، محمود فرج هو شاب هاجر الى لبنان بشكل غير شرعى وعمل هناك 4 سنوات ثم عاد الى مصر واقنعه صديق له بالهجرة الى ايطاليا وبعد 3 ساعات من الابحار تعطل الموتور فاستنجدوا بميكانيكى القارب الذى اكتشفوا بعد ذلك انه ابن اخ القبطان الذى اصطحبه لتهريبه وحاولوا الاستغاثة بالسلطات الليبية والسماسرة وقد رفضوا عودة القارب وطالبوهم بمواصلة الرحلة وعندما وصلوا الى شاطئ قرية صغيرة شهدهم الأوروبيين فابلغوا الشرطة التى القت القبض عليهم وقضوا 25 يوما فى "صليب" سجن "كاتانيا سيتى" ثم رحلونا الى ليبيا ثم عدنا الى مصر ، وقررت بعدها السفر مرة اخرى الى تركيا ودخلتها من خلال سوريا عن طريق سيارة حملتنا حتى قرب الحدود لكن ابن خالى الذى رافقنى فى الرحلة كان مريضا فقررت تسليم نفسى للسلطات اليونانية 
 .

تطون قرية بمحافظة الفيوم تزدحم بقصور المهاجرين ومنازل الشباب الفقراء الذين ينتظرون فرصة الهروب فالعائدون بالاموال الوفيرة بنوا الفيلات الفاخرة ، فمحمود عبد الحكيم عبد المطلب احد سكان قرية شدموه الملاصقة لتطون حاول السفر مرتين وعاد بعد القبض عليه فى جزيرة لمباطوزا الايطالية ويحكى " كنا اكثر من 70 شخصا فى مركب طوله 16 مترا وقضينا 72 ساعة فى البحر نصارع الموت ورغم رحلة الموت فانه يكرر    التجربة 
 .

شباب كفر الجمال بالقليوبية يرفعون شعار لا ياس مع ايطاليا فالبعض سافر اكثر من 3 مرات وفشل ويستعد لمحاولات اخرى منهم الشاب سيد محمد حسين الذى يقول انه حاول السفر 4 مرات وفى كل مرة يتم ترحيله الى مصر ولا يتذكر سوى تفاصيل الرحلة الاخيرة لأنها الاخطر واضاف " عرض على احد السماسرة ان يساعدنى فى الوصول الى ايطاليا مقابل 20 الف جنيه بعدها سافرنا الى ليبيا وبعد عدة اسابيع جاء موعد الرحيل وصعدنا الى زورق وكان معنا 60 مصريا آخرين وبمجرد ان بدأ الابحار اكتشفنا ان الزورق به ثقب وبدأت الامواج تعلو فلم نجد امامنا سوى ان ننزل الى البحر ونعود الى الشاطئ مرة اخرى فقامت السلطات الليبية بالقبض علينا وترحيلنا . اما محمد عيد عامل بناء فحاول ان يقنع اصدقاءه بالابتعاد عن فكرة السفر الى ايطاليا بعد ان فشل 3 مرات ولكن المرة الاخيرة كانت السبب بعد ان طلب منه السائق هو و80 مصريا الصعود الى جرافة صيد حتى لا تراهم السلطات الايطالية وظل الامواج تتقاذف بهم ونفذ الطعام منهم فتمنوا ان تراهم السلطات الايطالية لكى تنقذهم 
 .

تقدمت 60 اسرة ببلاغ الى النائب العام اتهموا فيه مسئولى وزارة الخارجية بعدم التحرك للكشف عن مكان اختفاء ابنائهم وسبب وفاة بعضهم اثر اطلاق صاروخ على مركب صيد كانوا يستقلونه فى مياه البحر الابيض المتوسط ، كانت مصادر امنية قد كشفت عن اختفاء 6 مراكب صيد كانت قرابة السواحل الليبية بالبحر الابيض المتوسط وظهر سى دى عن قيام جهة مجهولة باطلاق صاروخ على مركب الصيد مما ادى الى مصرع من كانوا على متنه ، واكد الاهالى ان ابنائهم خرجوا فى رحلات صيد من محافظات كفر الشيخ ودمياط والاسكندرية الى البحر الابيض المتوسط ولم يعودوا 
 .

وصل للقاهرة 38 مصريا مرحلا من قبل السلطات الايطالية لمحاولة دخول ايطاليا بطرق غير مشروعة ، وصرح مصدر امنى بالمطار بأنه بفحص اوراق المرحلين تبين انهم غادروا البلاد على فترات زمنية متفاوتة وبطرق شرعية متوجهين الى ليبيا فيما عدا سبعة منهم تسللوا الى ليبيا عبر منفذ السلوم البرى . وقد استقل المرحلون مراكب صيد من امام شواطئ ليبيا متوجهين الى ايطاليا نظير مبالغ مالية يدفعونها وتم ضبطهم قرب السواحل الايطالية ثم قامت السلطات الايطالية بترحيلهم الى مصر 
 .

انقذ سلاح البحرية فى مالطا 26 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريون وآخرين من نيجيريا ومالى من الغرق فى مياه البحر المتوسط عندما واجه قاربهم صعوبات جنوب سواحل مالطا وقد تم نقلهم الى احد الموانى العسكرية استعدادا لترحيلهم . وفى غضون ذلك تمكنت فرقة الاغاثة البحرية الاسبانية من انقاذ 23 مهاجرا من بينهم سيدة حامل و3 سيدات وبعضهم مصريون وتم نقلهم الى سواحل جنوب اسبانيا بعد انقلاب قاربهم المطاطى فى عرض البحر اثناء هروبهم من بلادهم بطريقة غير شرعية 
 .

خمسة اعوام ومازال اهالى قرية زنارة مركز تلا بالمنوفية يبحثون عن ابنائهم الذين ضاعوا بين ليبيا وايطاليا .. مازال لديهم الامل فى العثور عليهم او معرفة مصيرهم خاصة ان كل الشواهد تؤكد عدم خروجهم من ليبيا بهدف التسلل الى ايطاليا ، لا احد يعرف مصيرهم منذ ان وصلوا ليبيا . احمد نصار والد معتز يقول : ابنى كان كتلة من الاحلام ينتظر اليوم الذى يصل فيه الى اوروبا لكنه اختفى فجاة مع بعض الشباب ، وزارة الخارجية ابلغتنا انه تم العثور على جواز سفره وجثته فى ليبيا وتمت اعادته الى مصر لكننا لم نتسلمهم حتى الان ، عبد المنصف حمد والد محمد يقول : لم اترك بابا الا وطرقته من اجل البحث عن ابنى لدرجة اننى سافرت الى ليبيا لكنى لم اجد اجابة عند احد ... اين ابنى ؟ كما ذهبت الى وزارة الخارجية وترحيلات قسم الخليفة للسؤال عنه لكننى لم اجده 
 . 

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من انقاذ تسعة مصريين كانوا ضمن 41 شخصا من جنسيات عربية وافريقية بعد ان انقلب بهم قاربهم الخشبى المتهالك بعرض البحر فى اثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية باتجاه احدى الجزر الايطالية بمنطقة "القطرون" بالساحل الليبى . وكشف القنصل المصرى بطرابلس عن اسماء الاشخاص الذين تم انقاذهم وهم : محمد احمد البحرى وتامر يحيى على ومحمد عبد الفتاح الوكيل وعمرو على عطية واحمد رزق درويش ومحمد زكى حسان ومحمود احمد فرغلى ومحمود على احمد وابو سريع ميلاد ، واشار الى ان الحالة الصحية لهؤلاء الشباب جيدة بعد ان تم إسعافهم على الفور من قبل السلطات واستخراج وثائق سفر لهم تمهيدا لترحيلهم الى ارض الوطن بالتعاون مع السلطات الليبية 
 .

حكايات عن مغامرة الرحيل من ادكو يرويها شهود سمعوا عنها فصدقوها وقرروا ان يعيشوها فخاضوها واصبحت بعد فشلها ذكرى مؤلمة وحزينة ... خسارة ، يقول صلاح عبد الهادى مقيم بقرية ميت الموز مركز شبين الكوم بالمنوفية " بدات الحكاية فى يونيو 2007 عندما سمعنا عن شخص يدعى حسن ابو الريش من مدينة رشيد بالبحيرة حكى لنا عن قدرته على تسفيرنا الى ايطاليا وانه سوف ياخذ من كل فرد 25 الف جنيه ، ويضيف حاتم موسى عبد الله بلغنا ان المركب سوف يقلع من رشيد وأخذنا مع 14 فردا الى مدينة ادكو وهناك ركبنا لانشاً صغيرا حتى وصلنا الى مركب كبير للصيد عند فرع رشيد ، ويكمل محمد شعبان السباعى فوق سطح المركب الكبير طلب منا شخص النزول الى بطن المركب – الثلاجة - ، ويضيف النميرى عبد العزيز ابراهيم بعد انصراف صاحب المركب افترشنا الارض ونمنا وفى الصباح وجدنا حوالى 50 شابا انضموا الينا وبعد ان دفعنا مبلغ 5 الاف جنيه كمقدم حضر لانش اخر وشاهدنا مجموعة من الشباب حوالى 30 شابا ، ويكمل اشرف حامد حسين بعد ساعة وصل فوج جديد من الشباب عدده حوالى 60 شابا وتوالت الافواج حتى اصبح عددنا 170 شخصا ، ويقول محمد متولى السقا وبعد اقل من ربع ساعة طاردتنا قوة من خفر السواحل وتم القبض علينا ونقص مجموعتنا فردان بعد يومين وجدنا جثثهم ، ويكمل صابر البسيونى عرفنا فى مركز الشرطة بادكو ان عدد الضحايا وصل الى 48 شخصا منهم سائق المركب الاول واثنان من مجموعة المنوفية والباقون من اسيوط وسوهاج والمنيا 
 . 

قررت نيابة مطروح حبس 74 من شباب الهجرة غير الشرعية 15 يوما كذلك قررت النيابة حبس طاقم مركب الصيد من محافظة البحيرة المكون من 4 افراد 15 يوما على ذمة التحقيق كذلك سرعة استكمال التحريات لمعرفة باقى افراد التشكيل الذى سهل العملية وكانت مراكز الطوارئ والإغاثة بسواحل محافظة مطروح قد تلقت اشارة استغاثة صادرة عن إحدى مراكب الصيد وتدعى " المتوكل على الله" من داخل المياه الدولية وامام سواحل مطروح الغربية وذلك بعدما تعطلت محركاتها وبعد تحديد موقعهم بواسطة طائرة هليكوبتر استطاعت بعد قرابة الـ 15 ساعة من انقاذهم ووصلوا لميناء صيد مرسى مطروح الشرقى ، هذا وقد قررت نيابة مطروح اخلاء سبيل احد الشباب الناجين من رحلة الموت الى اوروبا وهو محمد محمد عبد الله من ميت غمر دقهلية لانه "حدث" والذى اكد فور الافراج عنه انه لن يعود مرة اخرى الى الهجرة غير الشرعية وانه استعوض الله فى الـ 10 الاف جنيه التى دفعها ، هذا وقد اكد احد الناجين من مركب الموت وهو محمد محمود جميل من مركز اجا دقهلية انه وقع ضحية نصب لاحد السماسرة الذين اوهموه بعملية السفر الى اوروبا مقابل مبلغ مالى 35 الف جنيه قام بسداد حوالى 10 الاف جنيه لوسيط محمد السعداوى الذى اتفق معهم على موعد السفر بعد ذلك الى ايطاليا وقامت لانشات مطاطية بنقلهم من منطقة شرق المعدية بمدينة ادكو وحتى وصولهم الى احدى المراكب فى عرض البحر امام منطقة ابى قير بالاسكندرية ، ويضيف اشرف الشامى من السنطة غربية بأنه لولا قوات الإنقاذ لكانوا فى عداد الموتى 
 .

لقى 3 اشخاص مصرعهم غرقا امام سواحل الاسكندرية بعد فشلهم فى محاولتهم هروبهم بشكل غير شرعي باستخدام مركب صيد كان يحملهم مع رابع من منطقة قلعة قايتباى ببحرى بالاسكندرية وانقلب بهم اثناء توجههم الى منطقة المكس . وقال مصطفى احمد السيد "صياد" فى التحقيقات التى تولتها نيابة الجمرك انه استقل المركب مع آخرين لا يعرفهم وفى نفس اليوم انقلب بهم وهم فى عرض البحر وتمكن من السباحة حتى وصل لشاطئ المكس 
 .

وصل الى مطار القاهرة الدولى 48 شابا مصريا من ضحايا الهجرة غير الشرعية قامت السلطات الايطالية بترحيلهم من اراضيها بعد ان القت القبض عليهم اثناء تسللهم الى سواحلها  من ليبيا ، وقد وصل المرحلون على طائرة خاصة مقبلة من مطار "كاتان" الايطالى وسط حراسة 30 رجل امن . واكدت بعد المصادر ان المرحلين وقعوا ضحية عصابة دولية حصلت من كل فرد منهم على مبلغ 2000 دولار وابحرت بهم من ميناء "زواره" الليبى على مركب صيد حتى القت السلطات الايطالية القبض عليهم 
 .

كشف على السعداوى الذى يعتقد انه احد سماسرة رحلات الهجرة غير الشرعية عن عملية تهريب 5 افواج على الاقل خلال اقل من 3 ايام وقال ان الفوج الاول خرج من ابو قير بالاسكندرية فى مركب صيد اسمه "حمامة السلام" قيادة احمد ابوتوسة ، وقال انه مسروق ويحمل على متنه 50 مهاجرا غير شرعى من محافظات مختلفة ، واضاف ان المركب المذكور تعطل فى البحر المتوسط وانقطع الاتصال به من عدة ايام ، وأضاف ان الاتصال عاد مرة اخرى بقائد المركب بعد ايام على بعد 4 ساعات من غرب مطروح عند منطقة "الشالية" بعد ان جرفه التيار الى منطقة "درنة" فى ليبيا ، مشيرا الى ان الافواج الاربعة الاخرى خرجت من دمياط وابو قير والعلمين ورشيد منذ عدة ايام ، واكد السعداوى ان قاربى  رشيد والعلمين وصلا بالفعل منذ يومين الى السواحل الايطالية فيما القت السلطات الايطالية القبض على فوج ابو قير وعلى متنه ما يقرب من 70 مهاجرا على سواحل "مالطا" ، وقال السعداوى ان الوسطاء والسماسرة حصلوا على مبلغ 10 الاف جنيه من الشباب المهاجرين الذين وقعوا على ايصالات امانة بـ 50 الف جنيه سيدفعوها ان نجحت الرحلة وان اغلبهم من محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية والفيوم 
 .

تتابع وزارة الخارجية مع مسئولى السفارة المصرية فى اثينا انباء اختفاء مركب هجرة غير شرعية على متنه 83 مصريا امام السواحل اليونانية ، وأفادت الوزارة ان المركب غادر دمياط وانقطعت الاتصالات به ولم يرد ما يفيد وصوله الى الشاطئ اليونانى 
 .

تلقت الاجهزة الامنية استغاثة من احدى مراكب الصيد والتى كانت فى طريقها الى اوروبا وعلى متنها حوالى 50 شابا كانوا فى طريقهم الى اليونان ، بعد ان تعطلت بهم فى عرض البحر وتم تحديد موقعها على بعد 35 ميلا شمال غرب مدينة مرسى مطروح وان معظم المهاجرين من محافظات الغربية والدقهلية وهناك ثلاثة اشخاص على متن المركب فى حالة سيئة من بينهم شخص يعانى من التهابات فى الزائدة الدودية ويعانى آخران من حالة اغماء مستمر ، وقد نجحت القوات البحرية فى انقاذ المركب "ابو كريم" الذى كان يحمل على متنه المهاجرين 
 .

تكثف اجهزة الامن بمطروح بالتنسيق مع مديرية امن الغربية جهودها لانقاذ 80 شابا من الغرق تعطلت بهم احد المراكب اثناء سفرهم الى ايطاليا بطرق غير شرعى من بينهم نحو 40 شابا من الغربية ، وكان مدير امن الغربية تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بقيام المواطن عطية عبد القادر بقرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بالابلاغ عن قيام نجله المدعو عبد القادر الطالب بكلية الشريعة والقانون بالاتصال به تليفونيا من احد المراكب المتواجدة بعرض البحر المتوسط ومعه حوالى 40 شخصا كانوا فى طريقهم لايطاليا تمت اعادتهم مرة اخرى وانزالهم فى قارب خارج المياه الاقليمية غرب مطروح وافاد الشاب انه متواجد فى هذا القارب ومعه حوالى 80 شخصا فكلف مدير امن الغربية مدير المباحث الجنائية لعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وهوية هؤلاء الشباب 
 . 

عاد 39 شابا مصريا من ضحايا الهجرة غير الشرعية بعد ان قامت السلطات الايطالية بترحيلهم من اراضيها عقب القاء القبض عليهم اثناء محاولتهم التسلل الى سواحلها قادمين من ليبيا ، وصل المرحلون الى مطار القاهرة الدولى على طائرة خاصة قادمة من مطار كاتانيا الايطالى وسط حراسة 26 من رجال الامن ، حيث وصلوا بوثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية بايطاليا لفقدهم جوازات سفرهم وان التحقيقات اكدت انهم غادروا من ميناء زوارة الليبى على مراكب صيد بمساعدة عصابة حصلت على الفى دولار من كل شاب 
 .

تمكنت مباحث كفر الشيخ من احباط محاولة لتهريب 52 شابا الى ايطاليا والقبض على 10 سماسرة فى 3 سيارات ميكروباص فى منطقة مهجورة على شاطئ البحر المتوسط تابعة لمركز البرلس تمهيدا لبدء الرحلة باستخدام احد المراكب القديمة المتهالكة بعد ان حصلوا على مبالغ ترواحت ما بين 30 و40 الف جنيه من كل شاب ، وتم القبض على 5 اشخاص من البحارة جميعهم مقيمون بقرية البرلس التابعة لمحافظة دمياط واعترف البحارة ان وراء الواقعة 7 متهمون من السماسرة و3 سائقين ، وتبين ان عدد الشباب 52 شابا منهم 10 اشخاص من محافظة الغربية و28 من محافظة اسيوط و12 من محافظة المنوفية و2 من المنيا وتم احالة المتهمين الى النيابة واخلاء سبيل الشباب 
 .  

تقدم بمذكرة الى النائب العام فى 25 سبتمبر الماضى احد المحامين اتهم فيه شرطة تنفيذ الاحكام بمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية بالامتناع عن تنفيذ احكام نهائية بسجن مرشح سابق فى انتخابات مجلس الشعب – حزب وطنى – بعد اتهامه فى قضايا نصب على اكثر من 50 شابا من قرية تلبانة بالدقهلية وقرى اخرى بالوجه البحرى والدلتا بعد ان اوهمهم بقدرته على تسفيرهم الى ايطاليا 
 .

قررت نيابة برج العرب بضبط واحضار نصاب خدع 65 شابا بدعوى تسفيرهم لايطاليا وإخلاء سبيل الشباب المجنى عليهم ومعظمهم من محافظة الشرقية بعد القاء القبض عليهم بقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالى بالكيلو "43" طريق الاسكندرية – مطروح اثناء محاولتهم السفر الى ايطاليا بطريقة غير شرعية . وكانت قوات حرس الحدود بالاسكندرية قد القت القبض على عماد ناصر كرير ومحمد عبد العزيز منصور ومحمود احمد ابراهيم وقرروا امام النيابة انهم حضروا ضمن مجموعة من الشباب وتجمعوا بمنزل بالكيلو "43" طرف شخص يدعى خير الدين محمد محمود وذلك لتسفيرهم لدولة ايطاليا بطريقة غير شرعية ، واضافوا بالتحقيقات انهم اتفقوا مع سمسار تسفير مقيم بمحافظة الشرقية لتسفيرهم خارج البلاد مقابل مبلغ 15 الف جنيه للشخص الواحد ولكنهم اكتشفوا انهم تعرضوا لعملية نصب 
 .

اصدرت نيابة الرمل قرارا باستمرار حبس كل من احمد خضيرى وسعيد شعبان سمسارى مكتب سياحة بالاسكندرية على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان القت شرطة خفر السواحل بالاسكندرية القبض على 87 شابا كانوا مستعدين للهجرة الى اليونان عبر حدود البحر الابيض المتوسط وذلك بعد ان تجمعوا على شاطئ بحر سان استيفانو بالاسكندرية خلال مركب كانت متوجهة بهم الى احد الشواطئ اليونانية ، كما اصدرت النيابة قرارا باخلاء سبيل الشباب الضحايا 
 .

وصل لمطار القاهرة 30 مصريا بعد ان قامت السلطات الايطالية بترحيلهم من اراضيها اثناء محاولتهم التسلل الى سواحلها قادمين من ليبيا ، صرحت مصادر امنية بمطار القاهرة بان المرحلين وصلوا من ايطاليا على طائرة خاصة قادمة من مطار "كاتانيا" بايطاليا وسط حراسة 31 فرد امن وتبين من التحقيق معهم انهم حاولوا دخول ايطاليا عن طريق مركب صيد ابحروا به من احد الموانئ الليبية الا انه تم الامساك بهم عند سواحل ايطاليا 
 .

كشفت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قيام كريم عويان والمقيم بالاسكندرية بالاشتراك مع آخرين بالأعداد لتسفير مجموعة من الشباب بطرق غير مشروعة لدولة ايطاليا عبر سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية وبعد تقنين الاجراءات قامت الاكمنة بضبط المتهم كريم عويان ومراد ابراهيم سويف وعبد العزيز مرعى حال قيامهما باصطحاب عدد 29 شابا مصريا من محافظات اسيوط وكفر الشيخ وقنا بمنطقة الشاطئ بدائرة قسم شرطة المنشية تمهيدا لتسفيرهم عبر شواطئ مدينة الاسكندرية لدولة ايطاليا مقابل حصولهم على مبالغ  تراوحت ما بين 20 الى 40 الف جنيه من كل شاب تقاضوا منها مبالغ كمقدمات على ان يستحقوا باقى المبالغ عند وصولهم لدولة ايطاليا 
 .

افادت مصادر امنية ان ايطاليا اعادت الى مصر 42 مهاجرا غير شرعى تسللوا اليها من ليبيا فى قوارب عبرت بهم البحر المتوسط ، وقال المصدر ان المرحلين وصلوا على متن طائرة خاصة فى حراسة 17 رجل امن واضاف انهم اعترفوا بالسفر الى ايطاليا فى قوارب صيد انطلقت من الساحل الليبيى ، وأكد المرحلين قالوا ان سماسرة فى مصر بالحصول منهم على الفى دولار مقابل ترتيب سفرهم 
 . 

مأساة تجرى على ارض "رومانيا" ابطالها 155 شابا مصريا من مختلف المحافظات جمعهم الوهم فى تحقيق المعجزات بالهجرة لاوربا وكان مصيرهم انهم يعيشون فى سكن العمال الاشبه بالسجن غير الادمى يبكون واقعهم المرير هؤلاء العمال تم تسفيرهم عن طريق 3 شركات تسفير وعمالة حيث قاموا بتسفير 39 عاملا من ابو حماد بالشرقية ودفع كل عامل 30 الف جنيه والتوقيع على ايصال امانة بمبلغ 5 الاف جنيه تدفع بعد شهر من السفر الى بوخارست مقابل الحصول على عقد عمل ، كما قامت شركة اخرى بتسفير 116 عاملا من مختلف مدن وقرى مصر الى رومانيا ، وتحطم حلم الشباب على اعتاب رومانيا وفوجئ العمال بحبسهم فى مكان اشبه بالسجن بلا طعام ولا ماء وانكر صاحب شركة كلاس للاعمار ومقرها بوخارست معرفته بالمبالغ التى دفعها العمال مقابل المجئ لرومانيا 
 .  

تعطل مركب صيد فى عرض البحر المتوسط كان فى طريقه الى ايطاليا يقل على متنه 200 مهاجر غير شرعى ، تلقى مدير امن البحيرة اخطارا من شرطة النجدة بتلقيها اتصالا هاتفيا من شخص يدعى احمد على من هاتف محمول قال خلاله انه يعمل ضمن طاقم المركب "الحاجة روحية" وابلغ ان المركب تعطل فى عرض البحر على بعد 12 ميلا بحريا من مركز رشيد ، لافتا الى ان صاحب المركب احضر مركبا اخر لسحب المركب المعطل الى ميناء البرلس 
 .

استغل المزارع مليجى قطب علاقته براغبى السفر للدول العربية والاجنبية واشاع بين ابناء بلدته بمركز شبين بالمنوفية قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم وبمرور الوقت اتسعت شهرته واقبل عليه الشباب من القرى المجاورة ، تم مداهمة منزل المتهم وتم القبض عليه وعثر بمنزله على صور تأشيرات منسوب صدورها لدول الاتحاد الاوروبى وشهادات خبرة وصور شخصية وبطاقات شخصية 
 .

القت السلطات المصرية القبض على 16 شخصا اثناء محاولتهم التسلل الى ليبيا عبر الحدود المصرية وكانت المعلومات التى وردت الى الاجهزة الامنية قد اشادت باتفاق بعض النصابين مع مجموعة من العمالة المصرية غير المدربة على تسفيرهم الى ليبيا وبشكل غير شرعى من خلال الدروب والوديان الصحراوية بمدينة السلوم واثناء تسللهم تم القاء القبض عليهم وتبين ان معظمهم من محافظات بنى سويف والفيوم واسيوط وسوهاج ، وبسؤالهم امام رئيس نيابة مطروح العامة اقروا بأنهم وقعوا فى شباك عملية نصب مع احد المرشدين العارفين بالدروب الصحراوية حيث اتفق معهم على تسفيرهم ليبيا مقابل مبالغ مالية متفاوتة تترواح ما بين 500 جنيه الى الفى جنيه 
 .
قررت نيابة باب الشعرية حبس عاطل بعد ان وجهت له تهمة النصب على 5 اشخاص من بركة السبع والاستيلاء منهم على 150 الف جنية بدعوى تسفيرهم للعمل فى ايطاليا وقد حصل من كل واحد منهم على مبلغ 30 الف جنيه 
. 

القت الجهات الامنية القبض على 34 من البحيرة وسوهاج وأسيوط بينهم 12 هنديا فى منطقة ميناء المعدية مركز ادكو بالبحيرة اثناء محاولتهم الهجرة الى ايطاليا بطرق غير شرعية 
 .

احتال شاب على 3 صحفيين اوهمهم بأنه صاحب شركة اتصالات فى الامارات ويستطيع تسفيرهم للعمل فى شركته التى ستتحول الى شركة اعلانات وبث فضائى بعد دخول شريك اماراتى معه وانه يرغب فى الحاقهم بالعمل كمعدين فى شركته واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة . تم ضبطه وأحيل الى رئيس نيابة السيدة زينب الذى قرر حبسه على ذمة     التحقيقات 
 .

قامت قوات الامن باحتجاز 7 شباب منذ اواخر شهر سبتمبر الماضى وأصدرت امر  باعتقالهم بعد الافراج عنهم من قبل النيابة منذ الخامس من شهر اكتوبر الماضى بعد ان القت القبض عليهم بحجة توجيه بعض الاسئلة اليهم وبعد ان تم ترحيلهم من قسم منتزه ثان الى قسم العامرية ثم الى قسم منتزه اول دون توجيه اى اتهامات لهم ودون ان يعرف ذووهم مكانهم وفى النهاية صدرت قرارات باعتقالهم ، تقول والدة صبرى على " انا عندى 7 اولاد وابنى بيشتغل صياد ومتزوج وكان فى ليبيا لمدة شهرين وعندما عاد يوم 26 سبتمبر فوجئنا بأكثر من 25 فردا يوم 28 سبتمبر ولا نعرف سوى انهم من الشرطة يقتحمون منزلنا ويقبضون عليه من فوق سريره ولما سالناهم واخدينه على فين ردوا وقالوا هنساله سؤالين ونرجعه تانى ومن ساعتها فضل يروح من القسم ده للقسم ده وبقين مش عارفين مكانه وكانهم خاطفينه وفى الاخر عرفنا انه اتعرض على النيابة بعد القبض عليه بـ 15 يوم واتقال انه لسه مقبوض عليه وبعدين صدر له قرار اعتقال وراح سجن الغربانيات 
 .

تمكنت مباحث الاسماعيلية من القاء القبض على عاطل قام بالاستيلاء على 75 الف جنيه من مجموعة شباب بحجة توفير فرص عمل لهم بأوروبا . تعددت البلاغات امام مدير امن الاسماعيلية حول قيام شخص استغل حاجة الشباب للعمل واستولى على مبالغ مالية من 25 شابا بواقع 3 الاف جنيه من كل شاب مقابل توفير فرص عمل بدولة النرويج . تم القبض على المتهم خلال محاولته ايهام احد الضحايا بوجود فرص عمل 
 .

قضت محكمة جنح مركز المنصورة بمعاقبة اثنين من سماسرة الهجرة غير الشرعية  بالحبس لمدة سنة وغرامة الف جنيه لكل منهم بتهمة النصب على الشباب الراغبين فى السفر للخارج والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة لتسفيرهم الى دولة ايطاليا ، حيث اكدت تحريات مباحث الاموال العامة ان المتهمين حصلا على 80 الف جنيه من 4 شباب ووعدهم بتسفيرهم عن طريق احدى المراكب بعد ان قاما باستخراج جوازات سفر لهم بأنهم يعملون على السفن 
 . 

قامت السلطات الايطالية بترحيل 45 شابا مصريا حاولوا التسلل الى اراضيها بطرق غير قانونية بعد ان اوهمهم بعض الاشخاص بقدرتهم على تسفيرهم ، وقد وصل المرحلون على متن طائرة مصر للطيران بصحبة 30 فردا من امن الشركة وعلى الفور قامت سلطات امن المطار بالتعرف على ظروف محاولاتهم الدخول الى الاراضى الايطالية ، وقال المرحلون عقب عودتهم انهم حاولوا السفر الى ايطاليا عبر السواحل الليبية بعد ان اوهمهم بعض الاشخاص بقدرتهم على تسفرهم ومنحهم تأشيرات للاقامة والعمل بها مقابل مبالغ كبيرة وعند اقترابهم من السواحل الايطالية قامت السلطات هناك بإيداعهم احد السجون حتى تم      ترحيلهم 
 .

احتجزت السلطات اليونانية فى مدينة خلكيزة الواقعة شمال اثينا 13 مهاجرا مصريا غير شرعى كانوا فى طريقهم من الميناء الى وسط اثينا بينما تمكن نحو 15 مصريا آخرين من الهروب فى اليوم السابق . وقد صادرت وزارة البحرية التجارية اليونانية فى ميناء خلكيزية سفينة شحن تحمل اسم "عمر" وعليها علم جمهورية سراليون كانت قادمة من مصر وتنقل نشادر طبى ، حيث عثرت مباحث المنطقة على 13 مهاجرا غير شرعى فى سيارتين بعد خروج المهاجرين من منطقة الجمارك بالمدينة . ووفقا للتقارير وشهود العيان فان الشرطة لاحظت قفز المهاجرون المصريون من سور المنطقة الجمركية وتم مراقبتهم وإبلاغ قوات الامن التى اوقفت السيارتين التى استقلوها 
 .

عاد 36 شابا مصريا الى مطار القاهرة الدولى بعد ان قامت السلطات الايطالية بترحيلهم من اراضيها عقب القاء القبض عليهم منذ عدة اسابيع اثناء محاولتهم التسلل الى سواحلها . وصرح مصدر امنى بمطار القاهرة بان المرحلين وصلوا الى المطار على متن طائرة خاصة قادمة من "كاتنيا" وسط حراسة 32 من رجال الامن الايطالى حيث تم التحقيق معهم للتأكد من هويتهم حيث وصلوا الى المطار بوثائق سفر بعد ان فقدوا جوازات سفرهم . وثبت بالتحقيقات معهم انهم غادروا ميناء زواره بليبيا على مركب صيد بمساعدة عدد من المهربين مقابل الفى دولار لكل شاب 
 .

فجر المحامى الليبى عن افراد طاقم مركب الصيد المصرية "حودة يا عسل" الذين تحتجزهم السلطات الليبية منذ الثالث من ديسمبر الجارى مفاجأة بقوله ان هناك 80 مصريا محبوسين بسجن الجلاء بطبرق بأحكام تترواح بين شهرين و10 اشهر بتهمة الهجرة غير القانونية عن طريق البحر ولا يعرف ذووهم وأقاربهم اى شئ عنهم سوى انهم سافروا للعمل بليبيا منذ فترة مشيرا الى انه قد ترافع عن حوالى 40 شخصا منهم 
 .

خامسا: ملاحظات ختامية وتوصيات التقرير
"هذه الازمة الصامتة لحقوق الانسان مشينه لعالمنا فالمهاجرون جزء من الحل وليسو المشكلة ولا يجوز ان يتحولوا الى كبش فداء لمجموعة واسعة من الامراض الاجتماعية" وبالتالى فإننا يجب ان نتعامل مع قضايا الهجرة باعتبارها ظاهرة وليست مشكلة لان الهجرة وانتقال الناس من موطن لأخر بهدف العمل او غير ذلك لا يعتبر مشكلة كما ان حرية التنقل هى حق متاح لكل البشر ولا يجوز تقيدها لأسباب سياسية او اقتصادية او اجتماعية وقد اكدت الكثير من التقارير الدولية لمنظمة العفو ومنظمة العمل الدولية عن اهمية تعزيز حقوق المهاجرين ووقف الانتهاكات التى يتعرضون لها وضرورة معالجة المشكلات التى ادت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير القانونية ومعالجة انعدام الامان والتنمية والمساواة ووقف الاستغلال والإيذاء التى يتعرض لها المهاجرون غير القانونين وتوفير الحماية لهم وكما يجب حماية حقوق الناجون منهم والذين يصلوا لبلدان المهجر دون اوراق قانونية حيث يتعرضون لأنواع شتى من القهر خاصة انهم لن يتمكنوا من العودة مرة اخرى لأوطانهم ويجب مطالبة الحكومات بالتصديق على اتفاقية العمال المهاجرين ومطالبة الحكومات التى صدقت على الاتفاقية بتنفيذ ما جاء بها لكفالة حقوق العمال المهاجرين والجدير بالذكر ان الاتفاقية اصدرتها الامم المتحدة عام 1990 ولم يتم ايداع المصادقات العشرين الضروريين لدخولها حيز التنفيذ الا عام 2003 .

وللأسف فان كل الدول الاوربية لم تصدق على الاتفاقية كما لم تصدق عليها كلا من امريكيا واستراليا وكندا بالرغم من ان معظم هذه الدول هى بلدان مهجر ، ويجب محاسبة الحكومات على اهمالها فى القيام بدورها لكفالة الحقوق الانسانية لشعوبها وتساهلها فى استمرار انتهاكات حقوق المهاجرين من قبل السماسرة . 
كما يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومات لتفعيل وتعزيز اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانى والمتعلقة بحقوق المهاجرين والتى وقعت عليهم معظم الدول خاصة اتفاقية الهجرة من اجل العمل رقم 97 لـ 1949 واتفاقية العمال المهاجرين رقم 143 لـ 1975 والتى تقضيان ضرورة  قيام الدول بمعاملة المهاجرين المتواجدين على اراضيهم على قدم المساواة مع مواطنيها لكفالة حقوقهم الانسانية التى اكدتها عليها قوانين البلد وكفالة الحق فى تكافؤ الفرص لجميع العمال المهاجرين واستخدام الاليات الدولية لمحاسبة الحكومات للقيام بادورها فى التنمية وتحسين اوضاع حقوق الانسان ووقف انتهاكات حقوق المهاجرين .

وفى مصر فان الحكومة التى وقعت على اتفاقية حقوق المهاجرين ولم تطرح برامج وزراتها المختلفة خاصة الخارجية والقوى العاملة او اتحاد عمال مصر ايه حلول واقعية لحل مشاكل المهاجرين بل ان معظم برامج الوزارات ذات الصلة بالظاهرة هى توصيات عامة للعمل على خلق فرص العمل وتوعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير القانونية ، وكأن الجهات الحكومية التى يجب عليها حل مشكلات المهاجرين ... تخاطب اطراف اخرى للعمل والعمل على حل مشاكل المهاجرين ووقف تنامى الظاهرة ... وبالتالى تهمل الحكومة القيام بالتزامها لمعالجة تزايد اسباب الظاهرة وتحسين اوضاع المهاجرين .
وبالرغم من ان وزارة الخارجية تؤكد على قيامها بالتنسيق والتعاون للعمل على حل مشكلات المهاجرين ووقف تنامى الظاهرة - الا ان هذا التعاون لم يسفر الا عن تزايد الظاهرة - فى نفس الوقت تقوم قوات الامن باعتقال المهاجرين وأفراد اسرهم مما يؤدى لاهدار حقوق المهاجرين وللاسف لم تنتج سياسات الحكومة المصرية الا مزيد من الضحايا .

وفى رأى المركز فانه يجب مراجعة القوانين التى تنتهك حقوق المهاجرين وتعديلها حماية حقوقهم باصدار قانون جديد متكامل يحمى حقوق المهاجر فى الامان والحرية والمساواة المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية .

كما يجب تعزيز حقوق المهاجرين عبر سياسيات متكاملة تكفل حقوقهم فى الحرية والافراج عن المعتقلين منهم ووقف استغلالهم والنصب عليهم من سماسرة الهجرة ويجب توعية المجتمع لوقف التضليل الاعلامى حول ادوار الضحايا حيث ان بعض الاعلاميين يصفون المهاجرين غير القانونين بالمجرمين والمتسولين والارهابين والسلبين بالرغم من كونهم ضحايا استبداد وفساد واهمال سياسيات الحكومة .

كما يجب توعية المهاجرين واسرهم والمنظمات الاهلية بحقوق المهاجرين ودورهم فى البلدان المهاجرين اليها والفوائد الايجابية التى تحصل عليها هذه الدول بسبب هجرتهم .

وفى النهاية يطالب المركز المنظمات غير الحكومية بتقديم تقارير لهيئات الامم المتحدة عن اوضاع المهاجرين خاصة ان الحكومة المصرية قدمت تقريرا للامم المتحدة  فى مايو 2006 ولكن للاسف لم يطرح حلول لمشاكل العمال المهاجرين او معالجات لتحسين اوضاعهم مما يستلزم تقديم تقرير للجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة موازياً لتقرير الحكومة لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها المهاجرون وتحسين اوضاعهم .
وفى الختام يطالب المركز الجهات الحكومية ذات الصلة وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة تبنى مبادرة جديدة تبنى على منظور حقوقى وتنموى بديلا عن المنظور الامنى المطبق حاليا لوقف تزايد ظاهرة الهجرة غير القانونية ولحماية حقوق المهاجرين فى الحياة الكريمة والامان والحرية لضمان مجتمع اكثر عدلا وانسانية لجميع البشر .
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� الوفد 1/1/2008


� الأحرار 2/1/2008


� البديل 5/1/2008


� الأحرار 6/1/2008


� الوفد 6/1/2008


� الوفد 8/1/2008


� الدستور 14/1/2008


� الوفد 15/1/2005


� المصرى اليوم 16/1/2008


� المصرى اليوم 17/1/2008


� نهضة مصر 17/1/2008


� البديل 19/1/2008


� البديل 19/1/2008


� الدستور 22/1/2008


� الاحرار 30/1/2008


� المسائية 6/2/2008


� الدستور 12/2/2008


� روز اليوسف 12/2/2008


� روز اليوسف 12/2/2008


� المسائية 3/3/2008


� المسائية 3/3/2008


� المسائية 8/3/2008


� الدستور 28/4/2008


� البديل 2/6/2008


� البديل 2/6/2008


� البديل 2/6/2008


� الجماهير 5/6/2008


� المصرى اليوم 8/6/2008


� المصرى اليوم 11/6/2008


� الاهرام 12/6/2008


� الاهرام 13/6/2008


� الاهرام 17/6/2008


� الاهرام 17/6/2008


� البديل 17/6/2008


� المصرى اليوم 18/6/2008


� الدستور 20/6/2008


� البديل 20/6/2008


� المصرى اليوم 22/6/2008


� المصرى اليوم 24/6/2008


� المصرى اليوم 24/6/2008


� المصرى اليوم 24/6/2008


� المصرى اليوم 26/6/2008


� الدستور 30/6/2008


� المصرى اليوم 8/7/2008


� الكرامة 14/7/2008


� الاهرام 19/8/2008


� الكرامة 1/9/2008


� نهضة مصر 3/9/20008


� المسائية 5/9/2008


� المسائية 13/9/2008


� المصرى اليوم 21/9/2008


� المسائية 22/9/2008


� المصرى اليوم 22/9/2008


� نهضة مصر 22/9/2008


� المسائية 25/9/2008


� الاهرام 3/10/2008


� الكرامة 13/10/2008


� المصرى اليوم 15/10/2008


� الدستور 16/10/2008


� المسائية 18/10/2008


� نهضة مصر 20/10/2008


� المصرى اليوم 22/10/2008


� الاسبوع 25/10/2008


� المصرى اليوم 27/10/2008


� نهضة مصر 27/10/2008


� الدستور 28/10/2008


� البديل 28/10/2008


� المصرى اليوم 3/11/2008


� المصرى اليوم 10/11/2008


� البديل 10/11/2008


� المسائية 11/11/2008


� الدستور 14/11/2008


� المسائية 14/11/2008


� الاهرام 1/12/2008


� المسائية 13/12/2008


� الدستور 18/12/2008
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